
الإســــرائيليون  يتحــــدث   - االله  رام   
عن اســــتكمال المهمة في غــــزة (جنوبا)، 
ويلمحــــون إلى أن تركيزهم ســــيكون على 
الشــــمال، أي مواجهــــة حــــزب اللــــه الذي 
يستمر في إطلاق صواريخه على المناطق 

الحدودية.
لكن مـــن غيـــر الواضح كيـــف تنظر 
إلى  الإســـرائيلية  العســـكرية  المؤسسة 
الضفـــة الغربيـــة بعـــد تنفيـــذ عمليـــات 
استمرت أياما في أكثر من مدينة، وهل أن 
الأمر سيكون في شكل اقتحامات محدودة 
زمنيـــا ومكانيـــا لاســـتهداف مجموعات 
مســـلحة، أم أن الضفة ستتحول إلى غزة 
ثانية ما قد يؤجل عملية الشمال وهدفها 
الرئيســـي القائـــم علـــى تحجيـــم قدرات 

حزب الله.
إلى حد الآن في الضفة لا يظهر التدخل 
الإســــرائيلي في صــــورة حــــرب مفتوحة 
مثلما هــــو الأمر في غزة. وهناك أســــباب 
ترجــــح محدوديــــة التدخل الإســــرائيلي، 
منها ضعف الرد الفلسطيني، وهو مرتبط 
بحقيقــــة أن الســــلطة الفلســــطينية إلــــى 
حد اليوم لا تعتبر نفســــها عــــدوا للقوات 

الإسرائيلية.
ورغم انتقادها للعمليات الإســــرائيلية 
فــــي الضفة، كمــــا في غزة، تعرف ســــلطة 
الرئيس محمود عبــــاس أن بقاءها مرتبط 
بموقــــف إســــرائيل، وأن أي تصعيد منها 
أو انحيــــاز إلــــى حركة حمــــاس أو حركة 
الجهاد الإسلامي، أو تستر على مسلحين 
أو خطــــط ضــــد إســــرائيليين، ســــيترتب 
عليــــه تعامــــل الجيش الإســــرائيلي معها 
كمجموعــــة خارجة عــــن القانــــون وليس 

كسلطة موجودة ضمن اتفاقيات دولية.

كمــــا أن حماس في الضفة غير حماس 
في غزة، وهي لا تمتلك صواريخ ولا أنفاق 
ولا تحصل على أســــلحة مهربة من لبنان، 
ومــــا تمتلكــــه لا يتجــــاوز أســــلحة خفيفة 

ومتفجــــرات ذات مفعول محــــدود لا يمكن 
أن تعيق تدخلات الجيش الإســــرائيلي في 
الأحيــــاء أو القرى، والأمر نفســــه ينطبق 
على مســــلحي حركــــة الجهاد الإســــلامي 
وكتائب شــــهداء الأقصى المحسوبة على 

فتح.
لكــــن إســــرائيل تواجــــه فــــي الضفة 
احتقانا شــــعبيا شديدا بســــبب ما يجري 
في غــــزة، وكذلك ردّ فعل علــــى ما يقوم به 
المســــتوطنون من اعتداءات، خاصة عقب 
بدء حــــرب غــــزة الحالية وأنشــــطة رموز 
اليميــــن المتطــــرف. كل هذا يخلــــق عداء 
واســــعا في الضفــــة يجعلهــــا مؤهلة لأن 
تشهد انتفاضة جديدة قد تحولها إلى غزة 
جديدة، وهو ما قد يكون قصده مســــؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيــــف بوريل حيــــن حــــذر الثلاثاء من 
إمكانيــــة أن تتحول الضفــــة الغربية إلى 

”غزة جديدة“.
وتحــــول الضفة إلى غــــزة ثانية يعني 
أن الحــــرب ســــتكون على ثــــلاث جبهات؛ 
جبهــــة الضفة رغــــم محدوديــــة إمكانيات 
الفلســــطينيين، وجبهة لبنان، وجبهة غزة 

حتى وإن تــــم تدمير قوة حماس فعليا في 
القطاع، ولم يبق الكثير لفعله في الجنوب 

(أي غزة).
وضاعفت إســــرائيل خلال الأســــابيع 
الأخيــــرة عملياتها العســــكرية في الضفة 
الغربية التي تحتلها منذ عام 1967، حيث 
تزايــــدت كذلك أعمال العنــــف التي ينفذها 
والمواجهات  الإسرائيليون  المستوطنون 

مع الفلسطينيين.
وقال بوريــــل إن ”جبهة جديدة يجري 
فتحهــــا بهــــدف واضــــح: تحويــــل الضفة 
الغربيــــة إلى غزة جديدة مــــن خلال زيادة 
العنــــف ونــــزع الشــــرعية عــــن الســــلطة 
الاســــتفزازات  وتشــــجيع  الفلســــطينية 
للــــرد بقوة ولكي لا تكــــون هناك غضاضة 
في الإعــــلان للعالم أن الوســــيلة الوحيدة 
للتوصل إلى تســــوية ســــلمية للنزاع هي 

ضم الضفة الغربية وغزة“.
واتهــــم بوريل، الــــذي كان يتحدث في 
القاهرة حيث شــــارك فــــي اجتماع لوزراء 
خارجيــــة الجامعة العربيــــة، ”أعضاء في 
الحكومة الإسرائيلية بمحاولة جعل إقامة 

دولة فلسطينية أمرا مستحيلا“.

وتابع ”من دون تحرك ستصبح الضفة 
الغربية غزة جديدة فيمـــا تعد مجموعات 
من المســـتوطنين (لإنشـــاء) مســـتوطنات 
جديدة“. وأضـــاف أن ”المجتمـــع الدولي 
يأسف ويشـــعر ويدين ولكنه يجد صعوبة 

في التحرك“.
وَوِفق الاتحاد الأوروبي شهد عام 2023 
رقما قياســـيا في زيادة المســـتوطنات في 
الضفة، إذ تم منـــح أكبر عدد من تصاريح 

البناء منذ ثلاثين عاما.
ويعيش قرابة 490 ألف مســـتوطن في 
الضفـــة الغربيـــة التي يبلغ عدد ســـكانها 

الفلسطينيين نحو ثلاثة ملايين.
وتصاعد العنف فــــي الضفة منذ بداية 
الحرب بين إســــرائيل وحماس في السابع 
من أكتوبر. ومنــــذ ذلك الحين قتلت القوات 
الإســــرائيلية أو مســــتوطنون إسرائيليون 
662 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقُتــــل 23 إســــرائيليا علــــى الأقل، من 
بينهــــم عناصر أمــــن، في هجمــــات نفّذها 
فلســــطينيون فــــي المنطقة خــــلال الفترة 

ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

 الخرطــوم - وضــــع التيار الإســــلامي 
فــــي الســــودان المزيد مــــن العراقيل أمام 
محــــاولات وقف الحــــرب، بعــــد أن اختار 
قادته للرئاسة وزير الخارجية السوداني 
الأســــبق علي كرتي الــــذي يعبر عن التيار 
الرافــــض لوقف إطــــلاق النــــار، وكان من 
وســــط  لاندلاعهــــا،  الرئيســــية  الأســــباب 
توقعــــات أن تتوالى العقوبــــات على قادة 
الحركة الإســــلامية مع اتجــــاه دولي نحو 
حظــــر توريــــد الأســــلحة وإرســــال قوات 

لحماية المدنيين.
واختار ما يسمى بـ”التيار الإسلامي 
-ويضم العديـــد من الحركات  العريض“ 
والأحزاب الإســـلامية- علي كرتي رئيسا 
لـــه خلفـــا للمنتهيـــة ولايته عمـــر الأمين 
الحســـين، عقب اجتماع لمجلس رئاســـة 
التيار الاثنين، ما يشـــير إلى أن التوافق 
دون  جـــاء  الإســـلامية  القيـــادة  علـــى 
اعتراضـــات، مع ضعف تأثيـــر الحركات 
الإســـلامية  بالحركة  مقارنة  والأحـــزاب، 
التي شـــغل كرتـــي فيها منصـــب الأمين 

العام.
ووقّعــــت على إعلان تأســــيس ”التيار 
الإســــلامي العريــــض“ في أبريــــل من عام 
2022 عشرة أحزاب وحركات، في مقدمتها 
الحركة الإسلامية، وهي مرجعية تنظيمية 
(المنحــــل)  لحــــزب ”المؤتمــــر الوطنــــي“ 
و”الإخــــوان  الآن“  الإصــــلاح  و”حركــــة 
و”منبــــر الســــلام العــــادل“  المســــلمون“ 
وحركة  وحزب ”دولة القانــــون والتنمية“ 

”المستقبل للإصلاح والتنمية“.
وسبق أن استهدفت الولايات المتحدة 
كرتي بسلاح العقوبات بعد اندلاع الحرب 
بين الجيش وقوات الدعم الســــريع بتهمة 

عرقلة وقف إطلاق النار بينهما.
وبدأ التيار الإســــلامي يكشف أوراقه 
السياســــية ويُظهــــر رغبتــــه الملحــــة في 
اســــتمرار الصــــراع أطــــول فتــــرة ممكنة؛ 
فاختيار كرتي، الهدف منــــه إعادة ترتيب 
التيار، والبرهنــــة على الرغبة العارمة في 

السيطرة مرة أخرى على السلطة.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الثلاثاء 
تأييـــده لتوســـيع نطاق حظر الأســـلحة 
الـــذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور 
ليشمل كل السودان، كما أنه من المتوقع 
الدوليـــة  الجنائيـــة  المحكمـــة  إصـــدار 
أوامـــر اعتقـــال جديدة بحق مســـؤولين 

سودانيين.
وينظــــر مجلــــس الأمن الدولــــي اليوم 
الأربعاء في عملية تجديد نظام العقوبات 
المفروض على الســــودان منــــذ عام 2004، 
ويتضمــــن حظر نقل المعدات العســــكرية 
إلــــى دارفــــور، بمــــا فــــي ذلــــك الأســــلحة 
شــــبه  والمعدات  والمركبــــات  والذخائــــر 

العسكرية وقطع الغيار.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
حاتم إليـــاس إن ”الواقع يشـــير إلى أن 
علـــي كرتي اختار نفســـه رئيســـا للتيار 
الإســـلامي،  التنظيم  وليـــس  العريـــض 
وذلـــك من واقـــع ســـيطرته الكاملة على 
مجموعات الإســـلاميين، وتقديم نفســـه 
كشـــخصية قيادية صارمة فـــي الالتزام 
بمشروع الإسلاميين، ويشي وجوده على 
رأس التيار العريض برغبته في الانتقال 
بالتنظيم إلـــى مرحلة تكون فيها الحركة 

الإسلامية تحت مسمى جديد“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”اختيــــار كرتي يشــــير أيضا إلــــى وجود 
انشــــقاق داخــــل جماعــــة الإخــــوان فــــي 
السودان، خاصة بين الجناح الذي يقوده 
كرتي وجنــــاح إبراهيم غنــــدور وعدد من 
حلفائــــه ممن لهم صلات بحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي المنحل، وهــــي مجموعة تحاول 
أن تقــــدم حلــــولا متوازنة تنقــــذ الإخوان 
من ورطة الحــــرب، فيما يقود كرتي التيار 

المعارض لوقف الحرب“.
وشدد إلياس على أن اختيار كرتي هو 
اســــتباق لمفاوضات وحوارات من المقرر 

أن يقــــوم بهــــا التيار المعتــــدل مع بعض 
دول الإقليــــم، لبحث إمكانية وقف الحرب، 
وتعيين كرتي يهدف إلى قطع الطريق على 

هذا المسار.
ولفــــت في حديثــــه لـ”العــــرب“ إلى أن 
القيــــادي المتشــــدد لا يعتمــــد فقــــط على 
مركزيتــــه فــــي الحركة الإســــلامية، وإنما 
هنــــاك أبعــــاد مناطقية يمثل مــــن خلالها 
أبناء شمال الســــودان الغالبية العضوية 
المؤثــــرة فــــي التنظيم، ما يشــــير إلى أن 
التطور الحالي يعبر عن ”انشــــقاق داخل 

منظومة الإسلاميين“.
ويقــــود كرتي تيارا تبنــــى منذ اندلاع 
الثورة ضد الرئيس الســــابق عمر البشير 
فكرة التحالــــف مع قائد الجيــــش الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، والعمــــل على 
إضعاف الفترة الانتقاليــــة بعمل منهجي 
لتقســــيم قوى الثورة بدلاً مــــن الانقلابات 
المباشــــرة التي اعتاد عليها السودانيون 

عبر الانقضاض على قيادة الجيش.
النفــــوذ  لاســــتعادة  كرتــــي  وســــعى 
الإســــلامي والتحكم في مفاصــــل الدولة، 
والدفع باتجــــاه خيار الانتخابات المبكرة 
دون إصلاحــــات تضمــــن نزاهتها، ما دعم 
حظوظه السياســــية عقــــب الانقلاب على 
السلطة المدنية في أكتوبر 2021، ونجحت 
خطته في إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام 
الثلاثيــــن مــــن يونيو، وعــــودة الكثير من 
فلول البشــــير إلى مواقع مهمة في ســــلك 
القضاء وقطاع الخدمة المدنية ومؤسسة 

الجيش.

وأشــــرف على قوات الدفاع الشــــعبي، 
الذراع العســــكرية للحركة الإســــلامية في 
الســــودان، وبعــــد ســــقوط نظام البشــــير 
أمــــرت النيابة العامة بالقبض عليه لدوره 
فــــي انقــــلاب 1989 الــــذي أوصل البشــــير 
إلى الســــلطة، وأكدت في بيان لها تجميد 

أصوله.
السياســــية  المحللــــة  وأوضحــــت 
الســــودانية شــــمائل النور أن الجماعات 
التــــي تُوصــــف بأنهــــا إســــلامية ليســــت 
علــــى قلب رجل واحد، وهنــــاك العديد من 
التيارات، من بينها الجناح الداعم للحرب 
ويقــــوده كرتي، مــــا يجعل اختيــــاره على 
رأس التيــــار العريض منطقيّا، خاصة أنه 
عمــــد منذ ســــقوط نظام البشــــير إلى عقد 

صفقات مع المكون العسكري.
وأشارت في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
”كرتــــي اختار الاقتراب مــــن البرهان عقب 
اندلاع الحــــرب مع قوات الدعم الســــريع، 
وسيلعب دورا سياسيا عبر موقعه الجديد 
بما يتماشى مع طبيعة المرحلة التي يراد 
لها أن يُحكم فيها العســــكريون السيطرة 

على مفاصل السودان“.
وذكــــرت أن قــــدرة الإســــلاميين علــــى 
تحقيق مكاســــب مــــن وراء وجــــود كرتي 
ليســــت محســــومة رغم العلاقــــة الوطيدة 
التي تربطه بالبرهان، فالأخير يتعامل مع 
الحركات الإســــلامية على أنها ورقة يريد 
الإمســــاك بهــــا لتحقيق مكاســــب، لكنه قد 
ينتقل أيضا إلى ورقة قوى الثورة لإرضاء 
طموحه الشــــخصي في البقــــاء على رأس 

السلطة.

كرتي اختار الاقتراب 

من البرهان عقب 

اندلاع الحرب

شمائل النور

ر على 
ّ

اختيار كرتي يؤش
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إستراتيجية إسرائيل في الضفة: 

اقتحامات مؤقتة أم غزة ثانية

 بيــروت - ينتظــــر مرضــــى الســــرطان 
الموت، وعاد شــــلل الأطفال، ومات العديد 
من الأطبــــاء والممرضــــات بينما تحولت 
المستشــــفيات التي كانــــوا يعملون فيها 
إلى أنقاض، ما يجعل المرض بمثابة حكم 

بالإعدام في غزة.
ويقــــول الأطبــــاء والعاملون في مجال 
الصحــــة إنــــه حتــــى لــــو توقفــــت الحرب 
بيــــن إســــرائيل وحماس غدا، فــــإن إعادة 
بنــــاء قطاع الرعاية الصحية سيســــتغرق 
سنوات. وستستمر الوفيات لأن المرضى 
لا يتلقــــون عــــلاج الأمــــراض التــــي يمكن 

الوقاية منها في الوقت المناسب.
منســــقة  جعفــــري،  ريهــــام  وقالــــت 
المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد 
فلســــطين الحقوقيــــة، إن ”الناس يموتون 
يوميا لأنهم لا يســــتطيعون الحصول على 

العلاج الأساسي الذي يحتاجونه“.
رويترز  تومســــون  لمؤسســــة  وأكدت 
أن مرضى الســــرطان ”ينتظــــرون دورهم 

للموت“.
واتفقـــت إســـرائيل وحمـــاس خلال 
الأســـبوع الماضـــي على فتـــرات توقف 
محـــدودة في القتـــال للســـماح بتطعيم 
الأطفال ضد شـــلل الأطفال، بعد اكتشاف 
إصابـــة طفـــل يبلـــغ مـــن العمـــر عامـــا 

واحدا بالشـــلل الجزئي بسبب المرض. 
وكانت هـــذه أول حالة فـــي القطاع منذ

25 سنة.
ولكــــن حتى مــــع تجمــــع الغزيين في 
مدينتــــي رفح وخان يونــــس الجنوبيتين 
للحصول على التطعيمات في 5 ســــبتمبر، 
اســــتمرت القنابل في اســــتهداف مناطق 

أخرى. 
وقـــال محمـــد أغـــا الكردي، مســـؤول 
برنامج جمعية العون الطبي للفلسطينيين، 
”سيســـتغرق الأمر وقتا طويلا والكثير من 

الجهـــد لاســـتعادة مســـتوى الرعاية التي 
اعتدنا عليها في غزة“.

نتيجــــة  أيضــــا  الغزيــــون  ويمــــوت 
الأمراض التي يمكن علاجها في الظروف 

العادية.
ومع عودة ظهور شــــلل الأطفال، يقول 
خبــــراء الصحــــة إن الأطفال ســــيتحملون 

عبء هذه العواقب طويلة الأجل.
وقال أغــــا الكردي ”نحــــن نتحدث عن 
الإعاقات، والإعاقات الذهنية، والمشــــاكل 
النفســــية… وهي ما ســــيعيش مــــع الطفل 

حتى يموت“.
وأكــــدت وزارة الصحة فــــي غزة مقتل 
مــــا لا يقل عن 490 مــــن العاملين في مجال 
الرعايــــة الصحيــــة منذ نشــــوب الصراع. 

وخلــــص تحقيــــق أجرته رويتــــرز إلى أن 
55 طبيبا متخصصا مــــن ذوي المؤهلات 

العالية كانوا من بين القتلى.
وكلمــــا قُتــــل متخصص خســــرت غزة 
مصــــدرا للمعرفــــة والروابط الإنســــانية. 
وتعدّ هذه ضربة قاسية تضاف إلى الدمار 

الذي لحق بجل مستشفيات القطاع.

وقــــد أصبح الكثير مــــن الناس نحفاء 
بســــبب نقص الغذاء؛ إذ ارتفعت أســــعار 
الســــلع الأساســــية إلــــى أكثر مــــن أربعة 
أضعافها منذ بدء الصراع. وقالت جعفري 
”عندمــــا يمرضــــون يصبحــــون خائفيــــن 
جدا من الســــفر إلى المستشفيات القليلة 

المتبقية“.
وأشارت إلى تفشي الأمراض الجلدية 
بســـبب نقص مواد التنظيـــف ومنتجات 

النظافة الشخصية، وأن قارورة الشامبو 
في الأســـواق يمكن أن تكلـــف حوالي 50 

دولارا.
وتعدّ منـــال راغب فخـــري المصري، 
البالغـــة من العمـــر 42 عاما، مـــن أولئك 
الذين يواجهون هـــذه التبعات الصحية. 
وقـــد نزحـــت ســـبع مـــرات مـــع أطفالها 
التســـعة، وهـــي تعانـــي من مـــرض في 
القلب وورم حميـــد في معدتها. وكان من 
المفترض أن تغادر غزة لتلقي العلاج في 
وقت ســـابق من هذا العـــام، لكن زوجها 
قُتـــل ولـــم تســـتطع تحمـــل فكـــرة فراق 

أطفالها.
وقال وسيم الزعانين، وهو طبيب عام 
فـــي جمعية الهلال الأحمر الفلســـطيني، 
إن ”نقـــص الأدوية والمعـــدات والمرافق 

الطبية يقتل مرضى السرطان“.
وأكد أن مركز الســـرطان الوحيد في 
غزة دُمّر خلال السنة الحالية، وأن الكثير 
من مرضى الســـرطان في المرحلة الأولى 

أصبحوا الآن في المرحلة الرابعة.
وأضـــاف أن ”المتطلبات الأساســـية 
غيـــر موجـــودة. لا يمكننا فعل أي شـــيء 
ســـوى إعطائهم مســـكنات للألم“. وتابع 
”إنه مثـــل حكم بالإعـــدام. دعونا لا نخدع 

أنفسنا؛ ليس لنا أي نظام صحّي“.

المرض قد يعادل حكما بالإعدام في غزة

الإسلاميون في السودان

يتبنون تصعيد الحرب

باختيار كرتي رئيسا

ةة
تت
تت
يي
ةة

22
يي
حح

يي
اا

ةة
عع
تت
نن
،،

نن
اا
ةة

فف
مم
قق
ا
ا
ا
تت
ا
حح
لل

ا
وو
لل
ا
ا
عع
ا
وو
ا
ا

ا
22
ا
لل
وو
ا
وو
””

كك
بب
عع

ا
ا
فف
ا
ا

تت
ا
لل
إإ
أ
سس

ا
ا
وو
إإ
وو
ا

حح
عع
ا
وو
مم
كك
بب
رر
بب
ا

””

ا
ا
كك
حح
ا
أأ
مم
ا

ا

وو
55

،،
كك
..
ا
يي
نن
يي
ا
قق

مم
،،
قق

يي
رر
ىى

ةة
ءء
عع
عع

الجيش الإسرائيلي في طولكرم.. لا تفريق بين الضفة وغزة

تحول الضفة إلى غزة ثانية 

يعني أن الحرب ستكون 

على ثلاث جبهات، الضفة، 

ولبنان، وغزة حتى وإن تم 

تدمير قوة حماس فعليا

الوفيات في قطاع غزة 

ستستمر حتى لو توقفت 

الحرب، لأن المرضى لا 

يتلقون العلاج المناسب 

في الوقت المناسب

إنهاء التعصب 

هدف رئيسي لمنتدى 

الإعلام الرياضي بمصر

ص٥

عدم رضا إيراني عن حكومة 

م على زيارة 
ّ
السوداني يخي

بزشكيان إلى العراق

ص١٣ص٣

مزنة الخن
معلقة صوتية سورية 

تتخطى الحدود

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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انقسامات وفشل استخباراتي داخل 

صفوف الجيش السوداني

]
ي

ص٢



 القدس - أفاد موقع ”واينت“ الإخباري 
الإســـرائيلي بأن الجيش يحقق حاليا في 
تســـريب وثائق يُزعم أنها لحركة حماس، 
إلى وســـائل إعلام غربية بغـــرض التأثير 
علـــى الرأي العـــام الإســـرائيلي بما يدعم 
مواقـــف رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
بشـــأن إبرام صفقة مع حماس، وأنه عازم 
على العثور على الشخص أو الحزب الذي 

يقف وراءها.
وأضاف الموقع المستقل أن ”الجيش 
فتـــح نهاية الأســـبوع الماضـــي، تحقيقا 
داخليا لمعرفة من يتلاعب بوثائق حماس 
الســـرية التي تـــم الاســـتيلاء عليها خلال 
العمليـــات في غزة، أو تلك التي يُزعم أنها 
أخذت مـــن حماس، ويمررها إلى وســـائل 
الإعـــلام الدولية من أجـــل محاولة التأثير 
على الرأي العام في إسرائيل بشأن قضية 
صفقة الرهائن“ (الأسرى الإسرائيليين في 

غزة).
وتابع أنـــه من المتوقـــع أن تزيد هذه 
القضيـــة التوتر بيـــن المؤسســـة الأمنية 
ونتنياهـــو، الذي وصل بالفعـــل إلى ذروة 
جديـــدة في أعقـــاب الخـــلاف العميق بين 

الطرفين بشأن الصفقة.
ووفـــق إعـــلام عبـــري، يؤيـــد الجيش 
الإســـرائيلي إبرام صفقة مع حركة حماس 
لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، 
خلافـــا لموقف نتنياهـــو المعارض لوقف 
الحرب. فيما يتمســـك نتنياهو بالبقاء في 
”محور فيلادلفيا“ بين غزة ومصر شـــرطا 
للموافقـــة علـــى الصفقة، وســـط اتهامات 
سياســـيين وإعلاميين لـــه بعرقلة الصفقة 
خوفـــا مـــن انهيـــار حكومته التـــي تضم 
وزراء من اليمين المتطرف رافضين لوقف 

الحرب.
المســـربة  الوثائـــق  طبيعـــة  وعـــن 
موقـــع  أشـــار  لحمـــاس،  والمنســـوبة 
”واينـــت“ إلـــى أن صحيفتـــي ”جويـــش 

الألمانية  البريطانيـــة و“بيلد“  كرونيكل“ 
نشـــرتا في الفترة الأخيرة مـــا ادعتا أنه 
وثائق داخلية وســـرية لحمـــاس تعكس 
على ما يبدو عقلية وإســـتراتيجية زعيم 

الحركة يحيى السنوار.
لكـــن تلـــك الوثائق، تتفق مـــع مزاعم 
نتنياهـــو بشـــأن رفض حمـــاس للصفقة 
المقترحة، وادعائه ”وجود خطة لتهريب 
كبار مســـؤولي الحركة الفلسطينية عبر 

محور فيلادلفيا“.

وتصـــر حماس على انســـحاب كامل 
للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف تام 

للحرب للقبول بأي اتفاق.
وأوضـــح موقـــع ”واينـــت“ أن بعـــد 
فحص أجراه الجيش للوثيقة المنشورة 
فـــي صحيفـــة بيلـــد والمنســـوبة زعما 
للســـنوار، تبيـــن أنهـــا لم تكـــن للأخير، 
بل كانت مقترحا من مســـؤول متوســـط   

المســـتوى في حمـــاس. وأضـــاف فيما 
لا يظهـــر في الوثيقة مـــا قالت الصحيفة 
الألمانية إنه اقتباس يزعم أن حماس غير 

مهتمة بالصفقة.
وبفحص جميع قواعد بيانات المواد 
المضبوطـــة التي تم جمعهـــا منذ بداية 
الحـــرب علـــى غزة كشـــف أنـــه لا يوجد 
أحد في وحدة الاســـتخبارات العسكرية 
التـــي تصل إليها هذه المـــواد، ومجتمع 
الاســـتخبارات بشـــكل عام، لديه أي فكرة 

عنها، ومن يقف خلفها، بحســـب الموقع 
الذي نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي 
مطلع على تفاصيل التحقيق، لم يســـمه، 

قوله ”هذه مسألة خطيرة للغاية“.
ونـــوه المســـؤول ”هنـــاك أنظمة في 
الجيش الإسرائيلي وأجهزة استخبارات 
أخـــرى مهمتها التأثير علـــى العدو، لكن 
بموجب القانون تُحظر محاولة تشـــغيل 
مثل هذا النظـــام للتأثير، وبالتأكيد ليس 
السرية  للمواد  الســـطحي  بالاســـتخدام 
التي لم يُســـمح بتوزيعها على الجمهور 

على الإطلاق“.
وتابـــع ”هـــذه حملـــة للتأثيـــر على 
الجمهور الإسرائيلي. نحن لا نتعامل مع 
السياسة، ولكن مع خطوة خاطئة تماما، 
ونحن عازمون على العثور على الشخص 

أو الحزب الذي يقف وراءها“.
الدفـــاع  وزيـــر  أعلـــن  جهتـــه،  مـــن 
الإسرائيلي يوآف غالانت أن اتفاق هدنة 
مـــع حركة حماس يســـمح بالإفـــراج عن 
الرهائـــن المحتجزين في غزة، ســـيمثّل 
”فرصة إســـتراتيجية“ لإســـرائيل لتغيير 

الوضع الأمني على جميع الجبهات.
وقال غالانت لصحافييـــن خلال لقاء 
في مكتبـــه الاثنيـــن نُشـــرت تصريحاته 
الثلاثـــاء إن إعادة الرهائن هو ”الشـــيء 
الصحيح الـــذي يجب القيام به“، مضيفا 
”إن التوصل إلى اتفـــاق هو أيضا فرصة 
إستراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير 

الوضع الأمني على جميع الجبهات“.
علـــى  الدولـــي  المجتمـــع  وحـــضّ 
مواصلـــة الضغـــط علـــى حركـــة حماس 
للتوصل إلى اتفاق، وقال إنه يؤيد بشدة 
المرحلـــة الأولى من اتفـــاق وقف إطلاق 
النار المكوّن من ثلاث مراحل الذي أعلنه 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن في الحادي 
والثلاثين من مايو، معبّرا عن أمله في أن 

يتمّ البناء عليها لإنهاء الحرب.

 الخرطــوم - يتـــداول ناشـــطون على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تســـريبات 
الجيـــش  فـــي  قيـــادات  بيـــن  صوتيـــة 
ميدانية  توجيهات  تتضمن  الســـوداني، 
وتظهر خللا اســـتخباراتيا وأزمة كبيرة 
تتعلق بتعدد مراكز القرار داخل الجيش 
وسيطرة جناح الإخوان العسكري بقيادة 
علي كرتي وكتائـــب البراء وتوجيهاتهم 
المباشـــرة لهيئة القيـــادة الموجودة في 
منطقـــة وادي ســـيدنا العســـكرية، التي 
يشـــرف عليها ياســـر العطا مساعد قائد 

الجيش عبدالفتاح البرهان.
ورغـــم أنه لـــم يتم التأكـــد من صحة 
التســـريبات الصوتية إلا أنهـــا تتوافق 
مع العديد من تقارير وسائل إعلام دولية 
ومصادر محلية تؤكد وجود انقســـامات 
وفشـــل إداري واضـــح داخـــل صفـــوف 

الجيش.
للحركـــة  الاتهامـــات  وتصاعـــدت 
الإســـلامية، المعروفة بكونهـــا مرجعية 
دينيـــة لنظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر 
البشير، بالســـيطرة على قرار المؤسسة 
العســـكرية في الســـودان، وفق ما تقوله 

تنظيمات سياسية سودانية.
وتتهم قوى الحريـــة والتغيير، وهي 
تحالـــف مدنـــي كان يقـــود البـــلاد قبل 
ســـيطرة الجيش علـــى الســـلطة في 25 
أكتوبر 2021، الحركة الإسلامية بإشعال 
الحـــرب الحالية في الســـودان. وأشـــار 
القيـــادي في الحريـــة والتغييـــر عثمان 
صحفية  تصريحـــات  فـــي  عبدالجليـــل، 
ســـابقة، إلى أن ”عناصر النظام السابق 
يســـيطرون علـــى مفاصل القـــرار داخل 
الجيـــش“، ويســـتدل على ذلـــك بـ“أنهم 
يرفضون مبـــدأ التفاوض لحـــل الأزمة، 
الأمر الـــذي انعكس على مواقف الجيش 
خـــلال محادثـــات منبر جـــدة بينه وبين 

الدعم السريع“.
وانضـــم عناصـــر كتيبة البـــراء بن 
مالك، التـــي يقودها المصبـــاح أبوزيد، 
إلى القتال بجانـــب الجيش بعد أيام من 
اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ويشير 
أبوزيد في صفحته على موقع فيســـبوك 
إلى أن عناصر الكتيبـــة ”تلقوا تدريبهم 
بواســـطة الجيش الســـوداني، وفي ظل 

دستوره وقانونه“.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن كتيبة 
البـــراء بن مالـــك أصبحت لاحقـــا تتخذ 
قرارات عســـكرية مفصلية، دون الرجوع 
إلى قيادة الجيش، كمـــا أن هناك حديثا 
يتردد على نطاق واسع ويفيد بأنها تدير 
منصـــات لإطلاق المســـيّرات، دون أدنى 

تنسيق مع قيادة الجيش.
وأضافت أن ســـيطرة النظام السابق 
علـــى قـــرار الجيـــش تقـــود إلـــى أحـــد 
احتماليـــن، إما قطـــع الطريق أمام إتمام 
أي اتفاق سلام، أو عرقلة وتعويق تنفيذ 
الاتفاق حال إتمامه؛ فكلما توفرت فرصة 
انتهزتها الحركة الإســـلامية بالســـودان 

السياســـي  المشـــهد  تصـــدر  محاولـــةً 
والسيطرة على السلطة.

المزعومــــة  التســــريبات  وأشــــارت 
إلــــى حدوث حــــالات عصيان واســــعة في 
أوساط الضباط خصوصا في منطقتي أم 
درمان وشندي العســــكريتين، وتجاهلهم 
لأوامــــر البرهان والقيــــادة الموجودة في 
بورتســــودان. وأكدت التسريبات سيطرة 
كتائب البــــراء بالكامل على عمليات إدارة 
الهجمات الجوية ما أثار غضبا واســــعا 
في أوســــاط الضبــــاط المهنيين التابعين 

للجيش.
وذكرت أن الســـقوط المتلاحق للمدن 
والمناطق العسكرية منذ أكتوبر الماضي 
في الجزيـــرة ودارفـــور وســـنار والنيل 
الأزرق، يأتي بسبب تركيز قيادة الجيش 

على حماية أم درمان وولاية نهر النيل.

وبـــرزت الخلافـــات الداخلية بشـــكل 
واضح منذ أشـــهر، من خلال القرار الذي 
أصدره البرهان في أبريل الماضي، والذي 
يقضي بإقالة وزير الخارجية السوداني 
المكلـــف علي الصـــادق، وتكليـــف نائبه 
حســـين عـــوض وكيـــل وزارة الخارجية 
بأداء مهامه، بالإضافـــة إلى إقالة واليي 
كســـلا والقضارف، في الوقت الذي كانت 
فيه الاشـــتباكات المســـلحة لا تزال على 
أشـــدها بين الجيش الســـوداني وقوات 

الدعم السريع في مختلف مدن البلاد.
ونقلت صحيفـــة ”الراكوبة“ المحلية 
عن ضابط سابق في الجيش، اشترط عدم 
الكشف عن اســـمه، قوله إن أسباب فشل 
الجانب الاستخباراتي تكمن في سيطرة 
ضباط موالين لقوات الدعم السريع على 
مراكز استخباراتية حساسة قبل الحرب، 
إضافة إلـــى الدمار الهائل الذي تعرضت 
له وحدات التحكم الاتصالي خلال الأيام 

الأولى من القتال.
وأشـــار إلى أن قوات الدعم الســـريع 
استفادت من إســـتراتيجية ”الاستنزاف 
التـــي تســـتخدمها حاليا في  البطـــيء“ 
ســـنار والفاشـــر واســـتخدمتها من قبل 
في مناطـــق عســـكرية داخـــل الخرطوم 
مثـــل المدرعـــات ومنطقـــة جبـــل أولياء 

العسكرية.
وقدر ضابط كبير ســــابق في الجيش 
خســــائر القوات المســــلحة منــــذ اندلاع 
الحرب مع الدعم الســــريع فــــي منتصف 
أبريــــل 2023 بأكثــــر مــــن 5 آلاف ضابــــط 
وجنــــدي قتلــــوا فــــي مختلــــف مناطــــق 

العمليات ونحو 3 آلاف وقعوا في الأســــر 
إضافة إلــــى إنفاق نحو 10 مليارات دولار 
فــــي المجهــــود الحربــــي المباشــــر وغير 

المباشر.
وعـــزا الضابـــط الخســـائر الماديـــة 
والبشرية الضخمة للجيش وفقدانه نحو 
70 فـــي المئة من أراضي البلاد إلى ثلاثة 
أســـباب؛ ضعـــف العمل الاســـتخباراتي 
وتعـــدد مراكـــز القـــرار داخـــل الجيـــش 
وإستراتيجية الدعم السريع الاستنزافية.

وتابـــع أن الخســـائر قد تكـــون أكبر 
بذلك بكثير نظرا لتكتم الدوائر المختصة 
داخل المؤسسة العسكرية على البيانات 
المتعلقة بالخسائر اليومية، مشيرا إلى 
مقتل أكثر من 50 ضابطا بمختلف الرتب 
من الجيـــش والمجموعـــات التي تقاتل 
معـــه خلال الأيـــام الثلاثـــة الماضية في 
أم درمان والخرطـــوم والخرطوم بحري 

والفاشر وسنار.
وأكد الضابط فشـــل الإســـتراتيجية 
العســـكرية التي اتبعها الجيش منذ بدء 
الحرب وتغيرها ثلاث مرات من الهجوم 
ثـــم الدفـــاع إلـــى إســـتراتيجية القنص 
والهجمـــات المباغتـــة، لافتا إلى فشـــل 
إســـتراتيجية الهجوم الجوي المدعومة 
من دولة مجاورة وتسببها في انتقادات 
حادة للجيش بسبب الخسائر الجسيمة 
التـــي أحدثتهـــا فـــي أوســـاط المدنيين 
والبنى التحتية وعدم قدرتها على إلحاق 
أضرار كبيرة بقوات الدعم السريع التي 
اســـتنزافية  إســـتراتيجية  اســـتخدمت 
مســـتفيدة من قدرتها الفائقة على إدارة 
حـــرب المـــدن وتفوقها الاســـتخباراتي 
التكتيكي الذي أفشـــل معظـــم الهجمات 
الجوية وحدّ من تأثيرها المباشر عليها.
وقال الضابط ”عندما اندلعت الحرب 
كانـــت الميـــزة التفوقية الوحيـــدة التي 
يمتلكهـــا الجيش هي الطيـــران الحربي، 
لكـــن ســـرعة قـــوات الدعم الســـريع في 
تحييد قاعدة مـــروي قبل اندلاع الحرب، 
والتـــي نقلـــت إليهـــا معظـــم الطائرات 
والأجهزة الجوية قبل الحرب بشـــهرين، 
أســـهمت في تقليـــص القـــدرات الجوية 
للجيش رغم الدعم الذي وجدته من دولة 
مجـــاورة بعد اندلاع الحـــرب“. وأضاف 
”لـــم تســـتطع الهجمات الجويـــة تحقيق 
ســـوى أقل مـــن 5 في المئة مـــن أهدافها 
الموجهة نحو الدعم السريع، لكنها أدت 
في المقابـــل إلى مقتل 80 فـــي المئة من 
الضحايا المدنيين الذين ســـقطوا خلال 
الحرب والذين قدرتهم منظمة جونسايد 
ووتـــش بأكثر من 100 ألـــف، كما أحدثت 
خســـائر في البنى التحتية للبلاد قدرت 

بعشرات المليارات من الدولارات“.
وكانــــت بعــــض المصادر العســــكرية 
الســــودانية قد أكدت انتشــــار ميليشيات 
مســــلحة تؤجّــــج نــــار الحــــرب والصراع 
برعاية الجيــــش، متمثلة فــــي مجموعات 
محســــوبة علــــى الإســــلاميين تقاتل إلى 
جانبــــه فــــي المعــــارك الدائــــرة حالياً في 

البلاد.
وقال مراقبـــون إنه إلى جانب بعض 
قـــادة الجيش توجد أيضا رغبة شـــعبية 
شـــديدة فـــي إبعـــاد الإســـلاميين عـــن 

المقاومة الشعبية والصراع بشكل عام.

البرهان يواجه خسائر متتالية

تسريبات مزعومة تكشف حالات عصيان واسعة 

في أوساط الضباط وتجاهل لأوامر البرهان

كشــــــفت تســــــريبات مزعومة بين قيادات الجيش السوداني وجود انقسامات 
داخله وفشــــــل اســــــتخباراتي، بالإضافة إلى سيطرة الإسلاميين على مراكز 
القرار، ما تســــــبب في هزائم عســــــكرية على الأرض وخســــــائر جسيمة، مع 

استمرار الحرب ورفض الجيش لمحاولات التوصل إلى اتفاق.

انقسامات وفشل استخباراتي 

داخل صفوف الجيش السوداني 

الجيش الإسرائيلي 

يحقق في تسريب وثائق 

لحماس تدعم موقف نتنياهو
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 عمــان - أغلقـــت مراكـــز الاقتـــراع في 
الأردن الثلاثـــاء بعد انتخابـــات برلمانية 
بلغت نســـبة الاقتـــراع فيهـــا 32 في المئة 
وهي ضمن المعدل في السنوات الأخيرة، 
وجرت وســـط غضب شعبي بسبب الحرب 
فـــي قطاع غـــزة ووضع اقتصـــادي صعب 
يثقـــل كاهل الســـكان. ولا يُتوقّـــع أن تأتي 

بتغيير كبير في الخارطة السياسية.
فقـــط  مقتـــرع  مليـــون   1.6 وأدلـــى 
بأصواتهـــم من أصل أكثر مـــن 5.1 مليون 
ناخب مســـجل يحقّ لهـــم التصويت، وفق 
الهيئـــة المســـتقلة للانتخاب، في نســـبة 
تقارب تلك التي سجّلت في آخر انتخابات 

في العام 2020، وسط وباء كوفيد.
وجرت الانتخابات على أســـاس قانون 
جديـــد تمّ إقراره في ينايـــر 2022، رفع عدد 
مقاعـــد مجلس النـــواب مـــن 130 إلى 138 
مقعدا ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعدا، 
وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 

30 إلى 25 عاما.
وقـــال رئيس مجلس مفوضـــي الهيئة 
المســـتقلة للانتخـــاب موســـى المعايطة 
خلال مؤتمـــر صحفي ”المهم جدا في هذه 
الانتخابات هو أنـــه لأول مرة هناك قوائم 
أحزاب سياســـية“، مشـــيرا إلى أن ”نسبة 
التصويـــت هـــي حـــول المعـــدّل العام في 

السنوات الأخيرة“.
فـــي  الاقتـــراع  نســـبة  بـــأن  وذكّـــر 
الانتخابات السابقة عام 2020 كانت ”حول 
30 فـــي المئة“. وتجاوزت النســـبة 36 في 

المئة عام 2016.
وأفاد رئيس الوزراء بشـــر الخصاونة 
لصحافييـــن عقـــب إدلائه بصوتـــه ”بلدنا 
يسير دائما بثبات وســـط الأعاصير. هذه 
ليســـت المـــرة الأولـــى التي تجـــري فيها 
الاســـتحقاقات الدستورية في مواعيدها“، 

بينما ”نعيش في إقليم ملتهب“.
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام 
كبير لـــدى الأردنيين في بلـــد يتحدّر نحو 
نصف عدد ســـكانه من أصول فلسطينية، 
وذلـــك بســـبب الغضـــب الشـــعبي جـــراء 
استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت 

السبت شهرها الثاني عشر.
ولعــــلّ إقــــدام أردني الأحــــد على قتل 
ثلاثــــة حــــرّاس إســــرائيليين عنــــد معبر 

اللنبي/جســــر الملك حســــين بين الضفة 
الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة 
الحدوث، يشــــكّل مؤشــــرا على ما يســــود 

الرأي العام الأردني.
وقالــــت دلال موســــى (69 عاما)، وهي 
مدرســــة متقاعــــدة، ”هذه مرحلــــة حرجة 
جدا على الوطــــن العربي بالكامل والأردن 
والضفــــة الغربية وغــــزة خصوصا، لذلك 
يجب أن نختــــار الأفضل حتــــى يكون لنا 

دور في ما يجري حولنا“.
ومنذ اندلاع الحرب الإســــرائيلية على 
قطاع غزة، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة 
تدعو إلى إلغاء معاهدة الســــلام الموقّعة 

بين الأردن وإسرائيل عام 1994.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات 
خلال 48 ســــاعة، بحسب الهيئة المستقلة 
للانتخاب. ولا يُتوقّع أن تأتي بتغيير كبير 
في الخارطة السياســــية، رغــــم أنها جرت 
للمرة الأولى على أســــاس قانون انتخابي 
جديــــد زاد عدد مقاعــــد مجلس النواب من 
130 إلــــى 138، وخصّــــص 41 مقعــــدا منها 
للأحزاب، في محاولــــة لإعطاء دفع للعمل 

السياسي.
وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا 
يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب 
مــــن توجهــــات الحكومة. ومــــن الأحزاب 
المشــــاركة أيضــــا، حــــزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي، الــــذراع السياســــية للإخوان 

المســــلمين وأبرز أحــــزاب المعارضة في 
البلاد.

وبيـــن المرشـــحين ممثلون للعشـــائر 
الأردنية الكبرى، ومســـتقلون، ويساريون، 
وعســـكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد 

كبير من رجال الأعمال.
وركّـــز أغلب المرشـــحين في برامجهم 
على القضايـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
في بلـــد يناهز دينه العـــام 50 مليار دولار 
ووصلـــت نســـبة البطالة فيه إلـــى 21 في 
المئة خـــلال الربع الأول من العام الحالي. 
كبيـــر  بشـــكل  الأردن  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
على المســـاعدات الخارجية، لاســـيما من 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، 
إحـــدى ركائـــز الاقتصـــاد، والذي تشـــكّل 
مداخيلـــه نحـــو 14 في المئة مـــن إجمالي 

الناتج المحلي.
وقـــال فايز الديســـي (21 عامـــا)، وهو 
طالـــب جامعي يـــدرس الهندســـة، بعد أن 
أدلـــى بصوته فـــي منطقة جبل الحســـين 
في وســـط عمان ”أتمنـــى أن يكون للنائب 
دور أكبـــر في المجلس (المقبل) وأن يعمل 
علـــى تغيير الوضع الحالـــي في ما يتعلق 
بالشـــباب والطلاب والمجتمع بشكل عام. 
فالوضـــع من ســـيء إلى أســـوأ من ناحية 
فرص العمـــل البســـيطة جـــدا والرواتب 

المتدنية“.

إقبال الأردنيين على التصويت 

لم يتغير في ظل الوضع الاقتصادي

اليوم الانتخابي جري بسلاسة

ضابط سابق يلخص 

أسباب خسارة الجيش: 

ضعف العمل الاستخباراتي 

وإستراتيجية الدعم 

السريع الاستنزافية

غالانت يعتبر أن اتفاق 

هدنة مع حركة حماس 

يسمح بالإفراج عن الرهائن 

المحتجزين في غزة، سيمثل 

{فرصة إستراتيجية}



 بغداد - اســــتبقت إيران زيارة الرئيس 
مســــعود بزشــــكيان إلى العراق بتسليط 
ضغوط على رئيس الوزراء محمّد شــــياع 
الســــوداني تمهيــــدا لانتــــزاع أكبــــر قدر 
ممكن من المكاســــب من بغداد من شأنها 
أن تُحســــب في رصيــــد الرئيس المنتخب 
حديثــــا الذي اختار الوجهــــة العراقية في 
أولّ زيــــارة يقــــوم بهــــا إلى الخــــارج منذ 
انتخابه في يوليــــو الماضي، ليضع بذلك 
تثبيــــت نفوذ بلاده فــــي العراق على رأس 

أولويات سياسته الإقليمية.

وعشــــية الزيــــارة التــــي تبــــدأ اليوم 
الأربعــــاء سُــــرّب إلى الصحافــــة الإيرانية 
نبــــأ عدم رضــــا حكومــــة بزشــــكيان على 
الســــوداني بشــــأن طريقة إدارة حكومته 
لملف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 
الولايات المتحدة على إيران، وكذلك ملف 
إخــــراج القوات الأميركيــــة الموجودة في 
العــــراق ضمن مهمة التحالف الدولي ضد 

تنظيم داعش.
وقالــــت مصــــادر سياســــية إنّ إثــــارة 
الحديــــث عن هذيــــن الملفيــــن تعكس أهم 
مواطــــن تركيز بزشــــكيان خــــلال الزيارة 

والمتمثّلة فــــي الحفاظ على العراق بوابة 
للالتفاف على العقوبات من جهة، والإبقاء 
عليــــه ســــاحة لإدارة الصراع بشــــكل غير 

مباشر ضد الولايات المتحدة.
تايمــــز“  ”طهــــران  صحيفــــة  وقالــــت 
الإيرانيــــة الناطقــــة بالإنجليزية في تقرير 
لها إنّ الســــلطات الإيرانية ”تشعر بالقلق 
إزاء افتقــــار العــــراق إلــــى المقاومة ضد 
المطالــــب الأميركية بالضغط على إيران“، 
وإنّ لدى قيادة البلاد مآخذ على السوداني 
وكذلك على رئيس البنك المركزي العراقي 

علي العلاق.
ويعتبر الانحياز لواشنطن ومسايرتها 
في ضغوطها على طهران من أشدّ ”التهم“ 
التــــي يمكن أن توجّه لرئيس وزراء عراقي 
وقد تفقده دعم القوى الرئيسية في البلاد 
من أحزاب وفصائل شــــيعية مسلّحة ذات 
علاقات وثيقــــة بإيران، وكثيرا ما توصف 
بأنها تؤدي دور الحارس لنفوذ إيران في 

العراق.
وســــيكون عــــدم الرضــــا الإيراني في 
حال كان موجــــودا بالفعل وفقا لما ذكرته 
الصحيفة، شــــديد الوقع على الســــوداني 
الــــذي يمــــرّ أصــــلا بمرحلة ضغــــوط هي 
الأشــــد على حكومته منذ تشكيلها من قبل 
الإطار التنســــيقي الجامــــع لأبرز الأحزاب 

والميليشيات الشيعية.
وواجه رئيس الوزراء تفجّر فضيحتين 
من العيار الثقيل بشــــكل متزامن وتمثلتا 
في تطور ما يعرف بسرقة القرن من مجرّد 
عمليــــة اختلاس لمبالغ كبيــــرة من أموال 
الأمانات الضريبية إلــــى اتهامات تلاحق 
سياســــيين وقضاة بالتورط في الســــرقة، 

وأيضا في تفجّر قضية تجسس من داخل 
الدائرة الضيقة المحيطة بالسوداني على 

سياسيين وبرلمانيين.
وعمّقــــت الفضيحتــــان حالة الشــــقاق 
داخل الإطار التنسيقي وشجعت الأطراف 
العاملة من داخله بقيــــادة رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي على تسريع جهود 
إطاحــــة الســــوداني من رئاســــة الحكومة 

وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وكانــــت زيارة بزشــــكيان إلــــى بغداد، 
تحمل بحســــب متابعين للشــــأن العراقي، 
أملا لرئيس الوزراء لضبط فوضى الإطار 
التنســــيقي مــــن حوله وتخفيــــف ضغوط 
بعض القوى الشــــيعية عليــــه بالنظر لما 
لطهران من ســــلطة على تلــــك القوى ومن 

قدرة على لجمها.
أن  وجاء فــــي تقرير ”طهــــران تايمز“ 
”الصــــلات والروابط العميقــــة بين العراق 
وإيران لا تعني عــــدم وجود عوامل تعيق 
علاقاتهمــــا“. كما ورد رأي محلل شــــؤون 
غرب آســــيا بالصحيفة علي رضا مجيدي 
الذي قال إنه ”علــــى الرغم من أنه كان من 
المعتقــــد أن الســــوداني يتمتــــع بعلاقات 
وثيقة مع ايران عندما وصل إلى الســــلطة 
للمرة الأولى، إلا أنّــــه كان أكثر توافقا مع 

الولايات المتحدة خلال فترة ولايته“.
وبحســــب ذات المحلــــل فــــإن بغــــداد 
”امتثلــــت للرغبات الأميركيــــة كافة للتأكد 
من أن عقوبات واشنطن ضد إيران مطبقة 

بشكل كامل“.
رغم أنه لا  يضيف مجيدي –  و“لذلك – 
أحد يســــتطيع أن ينكــــر العلاقات الوثيقة 
بين إيران والعراق، فإنّ المستوى الحالي 

للتعاون بينهما ليس مرضيا“.
واتّجهــــت الاتهامات الإيرانية رأســــا 
إلى علــــي العلاق محافــــظ البنك المركزي 
العراقــــي الذي قــــال مجيــــدي إنّ ”بعض 
السياسيين العراقيين يشيرون إليه باسم 

الشرطي الأميركي“.
كما اعتبر محلل الصحيفة ”أن العقبة 
الأكبــــر أمام تطــــور العلاقات بيــــن ايران 

والعراق هي الولايات المتحدة“، مشــــيرا 
إلى أنّ ”واشــــنطن تعمل مــــن أجل إلحاق 
الضــــرر بإيــــران فــــي مختلــــف المجالات 
العســــكرية والأمنيــــة والاقتصادية، حتى 
أنها اغتالت جنــــرالا إيرانيا كبيرا حارب 
لسنوات في العراق للمساعدة في القضاء 
علــــى الإرهابيين“، في إشــــارة إلى القائد 
الســــابق لفيلــــق القــــدس ضمــــن الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل 
مطلع سنة 2020 بغارة جوية أميركية قرب 
مطار بغداد الدولي أودت أيضا بالقيادي 
البــــارز فــــي الحشــــد الشــــعبي العراقــــي 

أبومهدي المهندس.
وبشــــكل عملي دعا مجيدي بيزشكيان 
إلى اســــتغلال اجتماعاته مع المسؤولين 

العراقيين من أجل معالجة هذه المخاوف، 
وتســــليط الضــــوء في الوقت نفســــه على 

مجالات التعاون المحتملة بين البلدين.
وجاءت هذه الضغــــوط الإيرانية على 
الحكومــــة العراقية علــــى الرغم مما بذلته 
الأخيرة قبل الزيارة من محاولة لاسترضاء 
طهران والتعبير لهــــا عن التزامها بأمنها 
والاســــتعداد للذهاب بعيدا فــــي التعاون 
الناشــــطين  نظامها  معارضي  بمواجهــــة 

على أرض العراق.
وذكر مستشار الأمن الوطني العراقي 
قاسم الأعرجي، الثلاثاء، أن سلطات بلاده 
أغلقت نحو ثمانين مقرا للأحزاب الكردية 
الإيرانية المعارضــــة التي كانت موجودة 
في مناطق الحدود المحاذية لإيران بإقليم 

كردســــتان، كما كشــــف عن نزع الأســــلحة 
الثقيلة لتلك الأحزاب.

وقال الأعرجي في مقابلة مع التلفزيون 
الايراني الرســــمي إنّه تم نقل أعضاء تلك 
الجماعات إلى مخيمات بعضها في أربيل 
وبعضهــــا فــــي الســــليمانية، مضيفــــا أن 
العمل جار بالتنســــيق مــــع الأمم المتحدة 

لإعادة توطينهم في بلد ثالث.
وعلى الرغم من أهمية هذا المكســــب 
الأمنــــي لإيــــران إلاّ أنّه لا يلبّــــي طموحات 
النظام الإيراني في العراق والتي تشــــمل 
توثيــــق النفــــوذ وتثبيتــــه علــــى مختلف 
الصعد السياسية والاقتصادية فضلا عن 
النفوذ الأمنــــي المؤمّن أصــــلا عن طريق 

العشرات من الميليشيات.

 عدن - يمثّل اضطــــراب حركة الملاحة 
التجارية الدولية عبــــر البحر الأحمر وما 
ســــببه ذلك من خسائر جســــيمة للشركات 
العاملة في المجال، إلى جانب سقوط عدد 
مــــن الضحايا بين قتلــــى وجرحى، فضلا 
عــــن الخطر الأكبــــر المتمثّل فــــي إمكانية 
حدوث كــــوارث بيئية كبيــــرة، حصيلة ما 
تســــميه جماعة الحوثي اليمنية مشارَكَةً 
قطاع غزة خلال الحرب الدائرة  في ”دعم“ 
منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة 

حماس الفلسطينية.
وتنطــــوي مغامــــرة الحوثييــــن علــــى 
حالــــة من عــــدم التناســــب بين جســــامة 
الخســــائر وحجــــم الأخطــــار مــــن جهــــة، 
والنتائــــج المتحققــــة للجماعــــة من جهة 
مقابلة والتــــي تتلخص في قدر ضئيل من 
الدعاية السياســــية، تشوبها حالة غضب 
لدى شــــرائح واســــعة من اليمنيين الذين 
أثّرت أحداث البحر الأحمر بشــــكل مباشر 
على أوضاعهــــم الاقتصادية والاجتماعية 
وزادت مــــن صعوبــــة حياتهــــم اليوميــــة 
المعقــــدّة أصلا بفعل الحــــرب الدائرة في 

البلد منذ عشرة أعوام.

وعلى مدى الأشــــهر العشرة الماضية 
نفّــــذ الحوثيون العشــــرات مــــن الهجمات 
علــــى ســــفن تجارية فــــي البحــــر الأحمر 
وبحر العرب، بصواريخ ومسيّرات بحرية 
وجوية انطلاقا من مناطق ســــيطرتهم في 

اليمن.
وتقول الجماعة المدعومة من إيران إن 
السفن التي تستهدفها مرتبطة بإسرائيل 
أو متّجهة إليها، معتبرة ذلك دعما لسكان 

القطاع.
ومنــــذ أن بــــدأت الولايــــات المتحــــدة 
وبريطانيــــا بشــــن ضربات مشــــتركة على 
مواقع تابعة لهم في اليمن، بات الحوثيون 
يستهدفون سفنا يعتقدون أنها على صلة 

بالبلدين.
ومن بين نحو مئة ســــفينة مســــتهدفة 
بحســــب تعداد ”مركز المعلومات البحرية 
المشــــترك“، الــــذي يديره تحالــــف بحري 
غربي، تســــببت بضع هجمات في سقوط 

ضحايا أو خلفت أضرارا جسيمة.
ففــــي 19 نوفمبــــر 2023 نفّذ الحوثيون 
إنــــزالا على الســــفينة غالاكســــي ليدر في 
البحــــر الأحمــــر وخطفوهــــا مــــع طاقمها 

المؤلف من 25 فردا من جنسيات مختلفة، 
واقتادوها إلى ميناء الصليف في محافظة 
الحُديدة الخاضعة لســــيطرتهم، وسرعان 
ما رفعــــوا عليها أعلام اليمن وفلســــطين 
وشــــعارات منــــددة بإســــرائيل والولايات 
المتحدة وبدأوا بتنظيم زيارات لليمنيين 

على متنها.
والسفينة ناقلة مركبات تشغلها شركة 
يابانية وتملكها شــــركة بريطانية مرتبطة 

برجل أعمال إسرائيلي.
ولا يــــزال أفــــراد الطاقــــم محتجزيــــن 
لــــدى الحوثيين. وقــــد ظهــــروا في صور 
وهم يلفّــــون الكوفيات الفلســــطينية على 
أكتافهــــم، أثنــــاء لقائهم وفدا مــــن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في مايو الماضي.

وشكلت هذه العملية باكورة الهجمات 
الحوثيــــة على الســــفن التــــي تكثّفت في 
الأشــــهر اللاحقة، رغم تشــــكيل واشــــنطن 
تحالفا دوليــــا لحماية الملاحــــة البحرية 
في ديسمبر الماضي قام بتوجيه ضربات 
محدودة للآلة الحربية والبنية العسكرية 
الحوثية المســــتخدمة فــــي الهجمات على 

الملاحة الدولية.
وفي الثامن عشــــر من فبراير الماضي 
ألحق هجــــوم صاروخي حوثــــي أضرارا 
جســــيمة بالســــفينة روبيمار فــــي البحر 
الأحمر، ما دفع إلى إجلاء طاقمها المؤلف 

من 24 فردا إلى جيبوتي المجاورة.
وتســــبب الهجوم على سفينة الشحن، 
التــــي تديرها شــــركة لبنانية، في تســــرّب 
الميــــاه إليها وخلّف بقعــــة نفط بطول 18 
ميلا، ما أثــــار مخاوف من إمكانية حدوث 

كارثة بيئية.
وبعد تعثّر محاولات قطرها إلى ميناء 
آمن غرقت السفينة مطلع مارس الماضي 
مع حمولتها البالغة 22 ألف طنّ من سماد 
الخطر  الكبريتــــي  الأمونيــــوم  فوســــفات 
على الحياة الطبيعيــــة البحرية من نبات 

وحيوان.
كذلــــك لم تخل هجمــــات الحوثيين من 
الخسائر البشرية حيث أصابت صواريخ 
في الســــادس من مارس الماضي ســــفينة 

ترو كونفيدنس في خليج عدن، ما تســــبب 
في مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، من بينهم 
فلبينيان، وإصابة أربعة آخرين على الأقلّ. 
وجرى قَطْر ناقلــــة البضائع المملوكة من 
ليبيريا، والتي لحقت بها أضرار جسيمة، 

إلى ميناء الدقم في سلطنة عُمان.

أمّا ناقلة البضائع توتور المملوكة من 
شــــركة يونانية، والتي أصيبت في هجوم 
حوثي في الثاني عشر من يونيو الماضي 
ألحق بها أضرارا جسيمة، فقد كانت ثاني 
ســــفينة تغرق في مياه البحر الأحمر بعد 

أن قتل أحد أفراد طاقمها.
لكــــنّ أخطر تهديد بكارثــــة بحرية بدأ 
يخيّــــم على البحــــر الأحمر منــــذ الحادي 
والعشــــرين من أغســــطس الماضي عندما 
تســــبب هجــــوم حوثــــي علــــى الســــفينة 
سونيون قبالة سواحل الحُديدة في اندلاع 

حريق على متنها وفقدان قوة محرّكها.
وفــــي اليــــوم التالــــي أجلــــت فرقاطة 
فرنســــية، تابعة للبعثة البحرية الأوروبية 
في البحر الأحمر أســــبيدس، أفراد الطاقم 
البالغ عددهم 25 شــــخصا إلــــى جيبوتي، 
فيمــــا تحولت الســــفينة اليونانيــــة التي 
تحمــــل 150 ألف طن مــــن النفط الخام إلى 
قنبلــــة ضخمة عائمــــة مهــــددة بالانفجار 
والغرق ونشــــر حمولتها الكبيرة في مياه 

البحر.
وبــــدا الحوثيون غيــــر مبالين بحجم 
الكارثة الوشيكة عندما قاموا بنشر مقطع 
فيديو يُظهــــر تفخيخ ســــطح ناقلة النفط 
وتفجيره، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق 

على متنها.

 باريس - قطع القضاء الفرنسي الخطوة 
مـــا قبل الأخيرة في حســـم قضيـــة حادثة 
سقوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبل 
خمس عشرة سنة قبالة جزر القمر، وإنهاء 
الجدل الذي دار حول الحادثة وما حف بها 
من شـــكوك ذهب بعض مثيريها حدّ القول 
إن الطائرة أســـقطت خطـــأ بصاروخ لدى 
عبورها أجواء منطقة كانت تشـــهد إجراء 
مناورة عسكرية، من دون أن تظهر بعد ذلك 

مؤيدات فعلية لتلك الشكوك.
فـــي  الاســـتئناف  محكمـــة  وثبّتـــت 
العاصمة الفرنســـية باريس حكما ســـابقا 
فـــي القضيـــة صـــدر فـــي ســـبتمبر 2022 
وقضـــى بإدانة شـــركة الخطـــوط الجوية 
اليمنية المشغلة للطائرة المنكوبة بالقتل 
والإصابة غير العمد لـ152 شـــخصا كانوا 
علـــى متن الرحلة التـــي تحولت إلى كارثة 
قبل وقت وجيز من بلوغ وجهتها النهائية.
وترتّب تلك الإدانة فـــرض غرامة على 
الشـــركة ينص عليها القانـــون وتبلغ 225 

ألف يورو (حوالي 248 ألف دولار).
وفـــي ليـــل التاســـع والعشـــرين إلى 
الثلاثين من يوليو 2009 أثناء الاســـتعداد 
للهبوط فـــي مطار مورونـــي عاصمة جزر 
القمـــر، تحطمـــت رحلة الخطـــوط الجوية 
اليمنيـــة رقم 626 في المحيـــط الهندي، ما 
أدى إلى مقتل 141 راكبا بينهم 65 فرنســـيا 
و11 من أفراد الطاقم. وقد استدعى وجود 
فرنســـيين بين الضحايا فتـــح تحقيق في 

فرنسا.
ونجت طفلـــة واحدة من بيـــن الركاب 
كانت تبلغ آنذاك 12 عاما بعد أن تمســـكت 
لساعات بجزء من حطام الطائرة ظل طافيا 

على سطح البحر.
أجريت  التـــي  التحقيقـــات  وأتاحـــت 
علـــى الصندوقين الأســـودين بعد العثور 
عليهما في نهاية أغسطس 2009 على عمق 
1280 مترا، اســـتنتاجا مفـــاده أن الحادث 
كان بســـبب سلســـلة أخطاء فـــي القيادة.

ولـــم تعلـــن رئيســـة محكمة الاســـتئناف 

بالتفصيل دوافـــع القرار. وكانت المحكمة 
الابتدائية أشـــارت إلى ”تهور“ من الشركة 
”مرتبط بالحادث“ لاسيما تسيير الرحلات 
الليليـــة في فترة الصيف حيث من الممكن 
أن يـــؤدي الطقس إلـــى منـــاورات هبوط 
صعبـــة حين تكون بعض أضـــواء المطار 

لا تعمل.
كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف 
مســـاعد الطيار بالرحلة وهـــو لديه ”نقاط 
ضعـــف مهنية“. وأضافت رئيســـة محكمة 
الاســـتئناف ســـيلفي ماديـــك، الثلاثاء، أن 
الحكـــم عقوبـــة تتمثـــل في عـــرض القرار 
لمدة شـــهرين في مباني مطاري رواســـي 

ومرسيليا.

ويمكـــن الآن لشـــركة الخطوط الجوية 
اليمنيـــة التـــي اســـتأنفت إدانتهـــا أمام 
المحكمـــة الابتدائية، أن تقـــدم طعنا أمام 

محكمة التمييز.
وقال رومان ليبوفيتشي، أحد محامي 
جمعية أقـــارب الضحايـــا، ”نحن راضون 
جـــدا عن هـــذا القـــرار الذي يؤكـــد ما هو 
واضـــح نظرا إلى العناصـــر المادية التي 

كانت موجودة في الملف“.
وأضـــاف أنّ ”عمـــل 15 عامـــا يعطـــي 
نتائجـــه اليوم معربا عن أمله في أن يكون 
الحكـــم نهائيا لأنه فـــي كل مرة، يكون ذلك 
بمثابـــة محنـــة جديـــدة لجميـــع أصحاب 

الحقوق“.
واتبعت المحكمـــة قرار النيابة العامة 
التي طلبت العقوبة نفســـها الصادرة عن 
المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية 
مؤكدة أنها لا تـــرى ”أي ظروف تخفيفية“ 

للشركة.
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ل محافظ 
ّ
دوائر إيرانية تحم

البنك المركزي العراقي علي 

العلاق مسؤولية الالتزام 

بتطبيق العقوبات وتصفه 

بالشرطي الأميركي

عدم تناسب بين جسامة 

الخسائر وحجم الأخطار 

الناجمة عن تعرض 

الحوثيين للملاحة والنتائج 

المتحققة لهم من وراء ذلك

خيار التوجه إلى العراق أولا ليس اعتباطيا

الكثير من الدعاية دون مكاسب عملية

م على زيارة 
ّ
عدم رضا إيراني عن حكومة السوداني يخي

بزشكيان إلى العراق

أحداث دامية ومحاذير كوارث بحرية وخسائر 

مالية حصيلة {دعم} الحوثيين لغزة

القضاء الفرنسي يجدد 

إدانة الخطوط اليمنية 

في كارثة موروني الجوية

موضع تركيز الزيارة توظيف بغداد في الالتفاف على العقوبات وإبقائها رأس حربة في الصراع مع واشنطن
الحديث عــــــن  حالة من عدم الرضا الإيراني على سياســــــة رئيس الوزراء 
العراقــــــي تجاه الولايات المتحدة يحوّل زيارة الرئيس مســــــعود بزشــــــكيان 
إلى العراق من فرصة للســــــوداني للاســــــتعانة بطهــــــران في ضبط فوضى 
الإطار التنسيقي والاحتماء من ضغوط القوى الشيعية المشكلة للإطار، إلى 
مصدر ضغوط إضافية تضع الحكومة العراقية في موقف ضعف وانعدام 

للممانعة لأيّ مطالب إيرانية قد تكون صعبة التحقيق.

راضون عن الحكم 

الذي توج عمل خمسة 

عشر عاما

رومان ليبوفيتشي
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 تونس - أعلنت حركة النهضة التونسية 
إيقــــاف عدد آخــــر مــــن قيادييها مــــن قبل 
الثلاثاء  الســــلطات الأمنية ليل الاثنيــــن – 
دون أن تذكــــر الســــبب، غيــــر أن عــــددا من 
قيادات الحركة يقبعون في الســــجون بتهم 
عديــــدة من بينها ”التآمر علــــى أمن الدولة 
والعلاقــــة مــــع الإرهــــاب وتلقــــي التمويل 
غيــــر المشــــروع والوقــــوف وراء أزمــــات 
توزيــــع الســــلع وارتفــــاع الأســــعار“، في 
إطار المحاســــبة التي تعهــــد بها الرئيس 
التونسي قيس سعيّد لكل من يثبت تورطه 

في هذه القضايا.

وأفـــادت الحركة في بيـــان لها بإيقاف 
كل مـــن محمـــد القلـــوي عضـــو المكتـــب 
التنفيـــذي ومحمـــد علي بوخاتـــم الكاتب 
العـــام الجهـــوي ببـــن عـــروس وآخرين، 
مضيفة ”نعتبر هذه الاعتقالات استرســـالا 
العـــام  السياســـي  المنـــاخ  توتيـــر  فـــي 
واســـتمرارا فـــي حمـــلات التصعيد ضد 
ومواصلة  المعارضـــة  السياســـية  القوى 
لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات 
الانتخابـــات  لتنظيـــم  اســـتباقا  الحـــرة 
الرئاســـية المقـــرر إجراؤهـــا بتاريـــخ 6 

أكتوبر 2024“.

إجــــراءات  تختلــــف  لا  الواقــــع  وفــــي 
الســــلطات التونسية في ملاحقة المتهمين 
بقضايا تمس أمن البلاد أو الفســــاد خلال 
الفترة الماضية عنها في الفترة الحالية مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية، لكن النهضة 
عادة مــــا تربط الأحداث والمناســــبة بزعم 

استهدافها.
قويــــة  ضربــــة  تلقــــى  الحــــزب  وكان 
بإيقــــاف زعيم الحركة ومؤسســــها راشــــد 
الغنوشــــي (84 عاما)، وإيداعه السجن منذ 
أبريــــل 2023 للتحقيــــق في قضايــــا إرهاب 
وفســــاد مالي، والتحريض ضد مؤسسات 
الدولــــة. وقــــد صــــدر بالفعــــل ضــــده حكم 
بالســــجن لمــــدة ثلاثة أعــــوام بتهمة تلقي 
حزبــــه تمويــــلات أجنبيــــة فــــي انتخابات 
2019. وحكــــم آخر بعام واحــــد في القضية 
المرتبطــــة بوصــــم الأمــــن بـ“الطواغيــــت“ 
ومنــــذ ذلك الوقت أغلقت الســــلطات جميع 

مقرات الحزب.
كمــــا يقبــــع نائب رئيــــس الحركة منذر 
الونيســــي، ونائبي الرئيس وزير الداخلية 
الأسبق علي العريّض، ونورالدين البحيري 
(وزير عدل سابق)، ورئيس مجلس الشورى 
عبدالكريــــم الهاروني، والســــيد الفرجاني 
عضو مجلس الشــــورى في السجن بتهمة 
التآمــــر على أمــــن الدولة، وهــــي تهم تقول 

الحركة إنها ”ملفقة وسياسية“.
كما طالت الاعتقالات قياديين آخرين في 
الحركة، أبرزهم: الصادق شورو، والحبيب 

اللوز، ومحمد بن سالم، والصحبي عتيق. 
علاوة على قياديين فــــي المكتب التنفيذي 
ووزراء ســــابقين وبرلمانييــــن، مــــن بينهم 
الوزير رياض بالطيب، والنائبان السابقان 
أحمد المشــــرقي ومحمد فريخة، بالإضافة 
إلــــى القيــــادي المســــتقيل مــــن النهضــــة 

عبدالحميد الجلاصي.
وفــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن يوليو 
الماضي أصــــدر القطب القضائي لمكافحة 
الإرهاب فــــي تونس، مذكــــرة اعتقال بحق 
الأميــــن العــــام لحركــــة النهضــــة العجمي 
الوريمــــي. وقــــال محاميــــه إن الســــلطات 
الأمنيــــة تحقــــق مــــع الوريمي فــــي قضية 
إرهــــاب، دون أن تتضح التفاصيل بشــــكل 

كامل.
ومع اعتقال الوريمي بات أغلب أعضاء 
القيادة السياســــية الأولى لحركة النهضة 
بالســــجن، منذ حل الرئيــــس الحالي قيس 

سعيد النظام السياسي القائم في 2021.
وتقول الحركة، التي شاركت في الحكم 
منــــذ 2011 وحتى 2021، إن التهم والقضايا 
وغير  ضــــد قيادييها ”مفتعلة وسياســــية“ 

قانونية.
لكن الرئيس ســــعيّد دعــــا غير مرة إلى 
ضــــرورة تطبيــــق القانون، ومحاســــبة كل 
مــــن أجرم في حــــق البلاد وشــــعبها، وقال 
إنّــــه ”لن يقبل إلاّ بالانتصار، والقضاء على 
أعداء الدولة والشعب“. كما اتهم أطرافا لم 

يسمها بالتآمر على أمن الدولة.

وجدّد رئيــــس الجمهورية التأكيد على 
الــــدور الــــذي يضطلع به القضــــاء في هذه 
المرحلــــة الدقيقــــة التي تعيشــــها تونس، 
مشــــدّدا علــــى ضــــرورة محاســــبة كل من 
أجــــرم على قدم المســــاواة، لافتــــا إلى أنّه 
من غيــــر المعقــــول أن يبقى خــــارج دائرة 
المحاســــبة من له ملف ينطــــق بإدانته قبل 
نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد 

قرائن.

وأشار إلى أنّ الشــــعب التونسي يريد 
المحاســــبة، وقد طال انتظــــاره، والواجب 
المقــــدس يقتضي أن تتم الاســــتجابة لهذا 
المطلــــب في أســــرع الأوقات، لأنّــــه مطلب 

شعبي مشروع.
بعــــض  التونســــي  الرئيــــس  واتهــــم 
الموقوفيــــن بـ“التآمــــر علــــى أمــــن الدولة 
الســــلع  توزيــــع  أزمــــات  وراء  والوقــــوف 
وارتفــــاع الأســــعار“، مؤكــــدا أن منظومــــة 

القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

 وتتهــــم النهضة الرئيس باســــتخدام 
لإجراءات  الرافضيــــن  لملاحقــــة  القضــــاء 
اســــتثنائية بــــدأ فرضهــــا فــــي الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021. ومــــن بين 
هــــذه الإجــــراءات: حــــلّ مجلســــي القضاء 
بأوامر  تشــــريعات  وإصــــدار  والبرلمــــان، 
رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 
شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، 
بينمــــا تراها قــــوى أخرى مؤيدة لســــعيد 
تصحيحا لمسار ثورة 2011 في ظل استياء 
شعبي واســــع من ممارسات النهضة طيلة 

سنوات حكمها.
مــــن  اتهامــــات  الرئيــــس  ويواجــــه 
المعارضة ومنظمــــات حقوقية برغبته في 
تعزيــــز هيمنتــــه على الحكم عبر ترشــــحه 
لولاية ثانية. وأقرت الهيئة العليا المستقلة 
للســــباق  مرشــــحين  ثلاثــــة  للانتخابــــات 
الرئاسي هم الرئيس سعيد ورئيس ”حركة 
الشــــعب“ زهير المغــــزاوي ورئيس ”حركة 
العياشــــي زمــــال الموقوف في  عازمــــون“ 

السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية.
وقال فريق الحملة الانتخابية للمرشح 
الرئاســــي العياشــــي زمال، إن محكمة في 
ولاية ســــليانة أصدرت ضده الاثنين خمس 
بطاقات إيداع بالســــجن لاتهامــــه بافتعال 

تزكيات شعبية من الناخبين.
والزمــــال ملاحق في قضايا مشــــابهة 
في ولايات تونــــس العاصمة ومنوبة، وفي 

جندوبة حيث لا يزال قيد الإيقاف فيها.

 الجزائر - طعن المرشــــحان الخاسران 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية الاسلامي 
والاشتراكي  شــــريف  حساني  عبدالعالي 
يوسف أوشــــيش الثلاثاء، أمام المحكمة 
الدســــتورية في نتائــــج الانتخابات التي 
أعلنتها الســــلطة الوطنيــــة وأظهرت فوز 
عبدالمجيــــد تبون بولايــــة ثانية بنحو 95 

في المئة من الأصوات.
وقال حســــاني شــــريف فــــي تصريح 
للصحافيين ”تقدمنا اليوم أمام المحكمة 
الدســــتورية بطعن في نتائج الانتخابات 
المعلنــــة مــــن طــــرف الســــلطة الوطنيــــة 
”نملك  وأضاف  للانتخابات“.  المســــتقلة 
أدلــــة وقرائن تثبــــت أن النتائــــج المعلن 
عنها تتناقــــض في كل معطياتها ســــواء 
مــــا تعلق بنســــب المشــــاركة أو النتائج، 
مــــع المحاضر التي لدينا… والصادرة عن 

نفس الجهة“ أي سلطة الانتخابات.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم 
الإســــلامية الذي لم يطعن في فوز تبون، 
أن ”الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت 
بــــه الســــلطة جريمة مكتملــــة الأركان فقد 
مســــت بصورة البلــــد وشــــوّهت العملية 
الانتخابيــــة أمام الرأي العام. كما مسّــــت 

بسمعة مرشحين“.
وبحســــب القانون فإن لدى المحكمة 
الدستورية ثلاثة أيام للفصل في الطعون 
وعشــــرة أيام لإعــــلان النتائــــج النهائية 

للانتخابات وهي ”غير قابلة للطعن“.
أعلنتهــــا  التــــي  النتائــــج  وبحســــب 
الســــلطة الوطنية المســــتقلة للانتخابات 
الأحــــد، حصل تبون على خمســــة ملايين 
و320 ألــــف صــــوت، أي 94.65 بالمئــــة من 
أصــــل خمســــة ملاييــــن و630 ألف صوت 
مسجّل. ونال حساني شريف 3.17 بالمئة 
من الأصوات، مقابــــل 2.16 بالمئة لصالح 
مرشــــح جبهة القوى الاشــــتراكية يوسف 

أوشيش.

من جانبــــه تقــــدم أوشــــيش بالطعن 
لــــدى المحكمــــة الدســــتورية فــــي نتائج 
فــــرز  ”بإعــــادة  مطالبــــا  الانتخابــــات 
الأصــــوات فــــي العديــــد مــــن الولايــــات 
ومراكز الاقتــــراع“ بالنظر إلى ”التضخيم 
الكبير في نســــبة المشــــاركة والأصوات 

المعبر عنها“.
وأكد أوشــــيش فــــي تصريح صحافي 
أن الطعــــن شــــمل ”كل التجــــاوزات التي 
لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان 
النتائج التــــي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس 

الإرادة الشعبية“.
وأضاف ”هذا يطعن بصفة قطعية في 
نزاهــــة الانتخابات التي أردنــــا أن تكون 

نقطة انطلاق لبناء مؤسسات شرعية“.

وغــــداة إعــــلان النتائج ندّد منافســــا 
تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها 
مــــن قبــــل ســــلطة الانتخابــــات ومجموع 
الأصــــوات لصالــــح كل منهما فــــي عملية 

الاقتراع التي جرت السبت.
حتى المرشح الفائز عبد المجيد تبون 
انتقد ســــلطة الانتخابات في بيان مشترك 
مع منافسيه أشار إلى ”ضبابية وتناقض 

الأرقام المعلنة لنسب المشاركة“.
ولفت البيــــان خصوصا إلى ”غموض 
النتائــــج الموقتة للانتخابات الرئاســــية 
وغياب جــــل المعطيات الأساســــية التي 
يتناولهــــا بيان إعــــلان النتائج كما جرت 
عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية 
المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب 

كل مرشح“.

 ليبيــا - أعلنــــت بعثــــة الأمــــم المتحدة 
إلى ليبيــــا أنها ستســــتأنف المشــــاورات 
مــــع الأطراف الليبيــــة المعنية بحــــلّ أزمة 
وذلــــك  الأربعــــاء،  المركــــزي  المصــــرف 
فــــي محــــاولات لإيجــــاد توافق تــــامّ ينهي 
هــــذه الأزمــــة، التــــي أدت إلــــى توتــــرات 
اقتصاديــــة  واضطرابــــات  سياســــية 
وأضــــرار ماليــــة للبــــلاد، حيــــث تضغــــط 
عــــدة دول غربيــــة علــــى الأطــــراف الليبية 

لإيجاد حل.
وقالت البعثة في بيان نشــــرته الثلاثاء 
إنهــــا اتفقــــت مــــع ممثلي مجلــــس النواب 
والمجلــــس الأعلى للدولــــة من جهة وممثل 
المجلــــس الرئاســــي من جهــــة أخرى على 
استئناف المشاورات، داعية هذه الأطراف 
إلــــى الإســــراع بالتوصل إلى حــــل توافقي 
لأزمــــة المصرف المركزي والحد من آثارها 

السلبية.
وتشــــير جميع تصريحات المسؤولين 
الليبييــــن العلنيــــة إلــــى الاســــتعداد التام 
للتجاوب مــــع الدعوات الأمميــــة والدولية 
لإيجــــاد حــــل لأزمــــة المصــــرف المركــــزي 
المفاوضــــات  لكــــن  حولهــــا،  والتفاهــــم 
واللقــــاءات التــــي أجروهــــا لم تســــفر عن 
التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن تعيين محافظ 

للمصرف.
ويعني تأجيل المشاورات أن الأطراف 
المعنية لم تســــتطع الوصــــول إلى توافق، 
وقــــد ذكــــرت مصــــادر محليــــة أن ممثلــــي 
مجلســــي النــــواب والدولة متفقــــون على 
عودة الصديــــق الكبير محافظــــا للمركزي 
إلــــى حين الاتفاق علــــى إدارة جديدة، فيما 
يطالــــب ممثــــل المجلــــس الرئاســــي زياد 
دغيــــم بتكليــــف نائبــــه مرعــــي البرعصي 

بدلاً منه.
وتحــــذر قــــوى غربيــــة مــــن تداعيــــات 
هــــذه الأزمة الخطيرة علــــى البلاد في حال 
اســــتمرارها؛ فمســــاء الأحــــد اعتبــــر بيان 
وبريطانيــــا  فرنســــا  لســــفارات  مشــــترك 
والولايــــات المتحــــدة أن اســــتقرار ليبيــــا 
الاقتصــــادي والمالي على المحــــك، مؤكداً 
”الدعــــم الكامــــل لجهــــود القائمــــة بأعمال 
رئيس البعثــــة الأممية ســــتيفاني خوري، 

لجمــــع الأطراف الليبية مــــن أجل حل أزمة 
المصرف المستمرة“.

وطالب البيان جميع الأطراف بـ“العمل 
على التوصــــل إلى اتفاقيــــات طويلة الأمد 
بشــــأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح 

جميع مواطني ليبيا“.

وكان مجلــــس الأمــــن الدولــــي طالــــب 
الجهــــات الفاعلــــة والمؤسســــات الليبيــــة 
بالامتنــــاع بشــــكل عاجل عــــن أي إجراءات 
أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة 
والخلافات  المؤسسية  الانقسامات  وتعزز 
القــــادة  جميــــع  وحــــث  الليبييــــن.  بيــــن 
والاقتصاديــــة  السياســــية  والمؤسســــات 
والأمنية الليبية على التهدئة والامتناع عن 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو 
أي تدابيــــر اقتصادية تهدف إلى ممارســــة 
الضغط والتوصــــل إلى حل توافقي للأزمة 
الحاليــــة المتعلقــــة بالمصــــرف المركزي.

كمــــا طالــــب مجلس الأمن جميــــع الأطراف 

الليبية بالمشــــاركة الكاملة وبحســــن نية 
ودون شــــروط مســــبقة وتقديــــم التنازلات 
اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية 
التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم 

المتحدة.
والأسبوع الماضي لم ينجح المشاركون 
في الجولــــة الأولى من المحادثــــات، التي 
احتضنتها العاصمة طرابلس، في التوصل 
إلى اتفاق نهائي على تشــــكيل إدارة مؤقتة 
للمصــــرف المركزي، وطلبوا مهلة خمســــة 
أيام لاســــتكمال المشــــاورات، كمــــا عبّروا 
عــــن التزامهــــم باتخــــاذ إجــــراءات تعيين 
محافظ ومجلــــس إدارة للمصرف المركزي 
فــــي غضون 30 يوما اســــتنادا إلى الاتفاق 

السياسي.
ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى 
الامتنــــاع عن أي قرارات وإجراءات أحادية 
الجانب والتوصل إلــــى اتفاق دون تأخير، 
مذكــــرة كل الأطــــراف الليبيــــة بالتأثيرات 
السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي 
على حيــــاة المواطنين وثقة المؤسســــات 

العالمية بالنظام المصرفي الليبي.
من جهتها تحــــاول وكيلة الأمين العام 
للأمــــم المتحدة روزمــــاري ديكارلو تقريب 
وجهــــات النظر عبــــر إجراء نقاشــــات مع 
رئيس المجلس الرئاســــي محمــــد المنفي 
ورئيــــس الحكومة في طرابلس عبدالحميد 
الدبيبــــة، مؤكــــدة ضــــرورة إنهــــاء أزمــــة 
المصــــرف المركزي ودعم عملية سياســــية 

شــــاملة بقيــــادة ليبية. وأوضحــــت البعثة 
الأممية أن زيارة ديكارلو تستهدف التأكيد 
على ضــــرورة إيجــــاد توافق شــــامل يقود 
إلى حل سياســــي ويخفض حدة التوترات 
الأخيــــرة ويعيد بناء الثقــــة اللازمة لإعادة 

إطلاق العملية السياسية.
ذات  الانتخابــــات  أن  واعتبــــرت 
هــــي  والآمنــــة،  والشــــاملة  المصداقيــــة، 
السبيل الوحيد لكســــر الجمود السياسي 
وإنهاء دورة الترتيبــــات الانتقالية ووضع 
البلاد بثبات على مســــار الوحدة والسلام 
والمصالحــــة الوطنيــــة، مشــــيرة إلى أنها 
ســــلطت الضوء في اليوم الأول من زيارتها 
علــــى الحاجة إلــــى إنهاء أزمــــة المصرف 
المركــــزي، ودعم عملية سياســــية شــــاملة 
بقيادة ليبية وتيســــير من البعثة الأممية، 
لمساعدة الشــــعب الليبي في إيجاد طريق 

نحو السلام الدائم.
وأشــــادت ديكارلو بجهــــود المفوضية 
الوطنيــــة العليا للانتخابــــات في المراحل 
المنجزة من انتخابــــات المجالس البلدية، 
مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار 
الديمقراطــــي فــــي ليبيــــا حتى اســــتكمال 

الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
غيــــر أن هــــذا الاســــتحقاق الانتخابي 
لم يســــلم أيضا من الخلافــــات، حيث قالت 
مفوضية الانتخابــــات إن بعض المجالس 
البلدية المســــتهدفة بالعمليــــة الانتخابية 

افتقدت مبدأ العدالة وتساوي الفرص.

استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك

الضغوط الأممية لم تترجم إلى تنازلات 

من الأطراف الليبية لحل أزمة المصرف 
نورلاند: الانتخابات البلدية فرصة جيدة

لإظهار سلامة البنية التحتية للانتخابات في ليبيا
لم تستطع الأطراف الليبية الوصول 
إلى توافق بشأن أزمة مصرف ليبيا 
المركــــــزي، وتم تأجيل المشــــــاورات 
ــــــذي تمارس فيه البعثة  في الوقت ال
الأممية ودول غربية ضغوطا لإقناع 
المســــــؤولين الليبيين بتقديم تنازلات 
لحل الأزمــــــة التي تهدد اســــــتقرار 

البلاد المالي والاقتصادي.

المحاسبة مستمرة 

منافسا تبون يطالبان بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات

إجراءات ملاحقة المتهمين 

لم تختلف مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية، لكن 

النهضة تربطها بالأحداث 

بزعم استهدافها

توقيفات جديدة لقياديين من حزب النهضة في تونس

منافسا عبدالمجيد تبون 
يطعنان بنزاهة 

الانتخابات الرئاسية

المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات: بعض المجالس 

البلدية المستهدفة 

بالعملية الانتخابية 

افتقدت مبدأ العدالة 

الطعن شمل كل 

التجاوزات التي لمسناها 

خاصة يوم الاقتراع 

يوسف أوشيش

ي ر



 القاهــرة - أولـــى منتـــدى الإعـــلام 
الرياضـــي في مصر الـــذي حمل عنوان 
”إعـــلام رياضـــي محتـــرف“، اهتمامـــا 
العمل  وأخلاقيـــات  مهـــارات  بتطويـــر 
المهني للإعلاميين المتخصصين في هذا 
المجال بعد أن تسببت بعض التجاوزات 
في خلـــق حالة من التعصـــب الرياضي 
الذي يعرقل مســـاعي الحكومة لتجاوز 
هواجســـها بشـــأن إعادة الجمهور إلى 
المدرجات بشـــكل طبيعـــي، بعد 12 عاما 
على حادث مصرع العشرات من جمهور 
النـــادي الأهلي في أســـتاد بورســـعيد، 

شمال شرق القاهرة.
وســـعت الجهات الحكومية المنظمة 
الأحـــد  يومـــي  عقـــد  الـــذي  للملتقـــى، 
والاثنين، لتصويب الصورة القائمة عن 
الإعلام الرياضي بفعل مشـــكلات عديدة 
وقع فيها وأثـــرت على مجاراة تطورات 
هذا النوع من الإعـــلام المتخصص على 
المســـتوى العربي والعالمـــي، خاصة أن 
مصـــر لديها كـــوادر تســـتطيع أن تقود 
تطويـــر المنظومـــة شـــريطة البعـــد عن 
التدخـــلات المتمثلة في تعارض مصالح 
العاملـــين بها والتوجيه المتعمد من قبل 
المعلنين لنوعية المحتوى الذي يستميل 
فئة تنجـــذب نحو الإثارة وتســـتهويها 

فكرة التعصب.
وشـــملت جلســـات المنتدى جلســـة 
بعنـــوان ”نحو إعلام رياضـــي خال من 
التعصب“، وأخرى بعنوان ”الأخلاقيات 
في الإعلام الرياضي“، وسبقتهما جلسة 
بعنوان ”تغييـــر قواعد اللعبـــة.. تأثير 
الشـــبكات الاجتماعيـــة علـــى المحتوى 
الإعلامي الرياضـــي“، بحضور عدد من 
الصحافيـــين والإعلاميـــين المصريـــين، 

وخبراء في الإعلام الرياضي الدولي.
ونظمت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية المنتدى بالشراكة مع ما يسمى 
بـ“رابطة كتاب كـــرة القدم الإنجليزية“، 
وقالت إن خطوتها هدفـــت إلى التعرف 
علـــى التجـــارب الخارجيـــة الخاصـــة 
بالمحتويات المرتبطة بكرة القدم صاحبة 
الحضور الطاغي فـــي الإعلام المصري، 
ومناقشة التحديات التي تواجه الإعلام 
الرياضي، والسبل المهنية للتعامل معها 
عبر عدد من الجلسات التفاعلية، وورش 

العمل، التي شهدت مناقشات متنوعة.
انتشـــار  الصحافيين  بعـــض  وأثار 
ظاهـــرة اللاعـــب – المحلـــل الرياضي – 
الإعلامـــي، وتأثيراتهـــا المختلفة، حيث 
منحت بعض اللاعبين الســـابقين فرصة 
للعمل على حســـاب من هـــم أكثر خبرة 
وتأهيـــلا، ما ضاعف مـــن التعصب ولم 

يخمده.
وأخـــذت أزمـــات الإعـــلام الرياضي 
فـــي مصـــر أبعـــادا محليـــة، تتمثل في 
هيمنة الرعاة والمعلنين على المحتويات 
المعروضة بما يضمن جـــذب الجمهور، 
ما يقـــود إلـــى تغييـــب باقـــي الألعاب 
الرياضية عن المشـــهد الإعلامي تقريبا، 
وقاد ذلك إلى اختيار أشخاص يفتقرون 
للخبرات، وقد يعرفهم الجمهور كلاعبي 

كرة قدم فقط.
وعلاوة على عـــدم إتاحة المعلومات 
بالشـــكل الكافي بســـبب تدخـــل جهات 
تقـــوم بتوظيف المحتـــوى الرياضي في 

خدمة السياسة، نتيجة التفاف قطاعات 
كبيرة مـــن الجمهور حول هذه البرامج، 
أو أن المعلومات قد تتعارض مع مصالح 

المعلنين أو مقدمي هذه البرامج.
ويعبّر السير وفقا لاتجاهات مواقع 
التعصب  وانتقال  الاجتماعي  التواصل 
من المنصات الرقمية إلى بعض وســـائل 
الإعلام التقليدية عن أزمة مهنية نتيجة 
عدم المعرفة بالقواعد السليمة، والبحث 
عـــن جـــذب الجمهـــور بـــأي طريقة بلا 
مراعاة لتقاليد النشـــر المعروفة، لضمان 
اســـتمرار البرامج التي تســـتحوذ على 
عدد كبير من الساعات على الفضائيات، 
وتشكل وجبة يومية في القنوات العامة 
بعيدا عن الفضائيات المتخصصة، مثل 
و“النيل  قنـــوات ”أون تـــايم ســـبورت“ 
والقنـــوات الخاصة ببعض  للرياضـــة“ 

الأندية.
وقـــال عميد كلية الإعـــلام بالجامعة 
البريطانية في القاهرة محمد شومان إن 
ملف الإعلام الرياضي ”شائك ومحير“، 
لأنه يســـاهم بشـــكل رئيســـي في نشـــر 
التعصب ويترك آثارا سلبية مجتمعية، 
ما يجعل هناك حاجة ملحة إلى التعامل 
منتـــدى  تنظيـــم  وإن  تجاوزاتـــه،  مـــع 
للاســـتماع لـــلآراء أمر إيجابـــي، يجب 
البناء عليه لتأســـيس رابطة للإعلاميين 

الرياضيين.

ولدى نقابـــة الصحافيـــين المصرية 
أن  غيـــر  الرياضيـــين،  للنقـــاد  رابطـــة 
تواجـــد نجـــوم كـــرة القدم علـــى رأس 
غالبيـــة البرامج الرياضيـــة يدفع نحو 
ضرورة توســـيع دائرة الانضمام إليها، 
مع تراجـــع تأثير صحافيـــي الرياضية 
ممـــن لديهـــم خبـــرات فـــي التعامل مع 

الجمهور.
تصريـــح  فـــي  شـــومان  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن تدريـــب الإعلاميين يجب 
أن يبقى على رأس الأولويات في الفترة 
الحاليـــة إلـــى جانـــب ضـــرورة تفعيل 
أدوار المجلس الأعلـــى للإعلام والهيئة 
الوطنية للإعلام للتعامل مع التجاوزات 
لوضع  الاتجـــاه  ويصعـــب  المســـتمرة، 
ميثاق شـــرف للإعـــلام الرياضي بينما 
مواثيـــق الشـــرف الإعلاميـــة لا تطبق، 
كما أن تحديد مواثيـــق لمجالات الإعلام 

المتخصصة أمر ليس متعارفا عليه.
وشـــدد شـــومان علـــى أن ممولـــي 
البرامـــج الرياضية يرون أن اســـتغراق 
الإعلام فـــي المحلية أمر جيد بالنســـبة 
لهم، لأنـــه يحقق أرباحا كبيـــرة نتيجة 
جذب المشـــاهدين، وهـــؤلاء يدركون أن 
الخـــروج إلى الفضاء العربي أو العالمي 
لن يكون في صالحهم، لأن ما يتم تقديمه 
لا يتماشى مع معايير الجودة المتعارف 
عليها، ومن الصعب منافســـة فضائيات 
تملك تمويلات ضخمة وأخرى تكتســـب 
نجاحها مـــن قـــوة دوريات كـــرة القدم 

الخاصة بها.

ويرى خبراء الإعلام أن الاســـتفادة 
الاقتصاديـــة مـــن هـــذا التطـــور صعبة 
بالنســـبة للإعـــلام المصـــري، لأنـــه لـــم 
يســـتطع ضبط المنظومة الإعلامية، وأن 
القاعدة الشعبية الكبيرة للجمهور الذي 
ينجـــذب للبرامج الرياضية لا تســـاعد 
وحدها علـــى مجـــاراة التطـــور القائم 
على قـــوة الدوريات المذاعـــة والاعتماد 
على الكفـــاءات التي يمكـــن أن تخاطب 
عقول المشاهدين وليس مجرد عواطفهم 

وانحيازاتهم في التشجيع.
وأكد شـــومان في حديثه لـ“العرب“ 
أن إقـــرار العقوبات المالية أمر لا بد منه 
المطلوب،  الإعلامي  الانضبـــاط  لتحقيق 
وفـــي حالـــة كانـــت العقوبات مشـــددة 
فإنها ســـتكون بديلا مناســـبا لقرارات 
وقف البرامـــج والإحالة إلـــى التحقيق 
لأن ذلـــك يشـــكل عقوبة ســـالبة للحرية 
وأن الغرامـــات المالية تحقـــق تأثيرات 
إيجابية في دول عدة اســـتطاعت ضبط 
محتويـــات إعلامها، شـــريطة أن يكون 
ذلك بعيدا عن مشكلات تضارب المصالح 
والمحابـــاة، وأن يبقـــى مجلـــس تنظيم 
الإعـــلام أداة قوية تســـاهم فـــي تطوير 

صناعة المحتوى.
في  متخصص  صحافـــي  وأوضـــح 
الشـــأن الرياضي، رفض ذكر اســـمه، أن 
إدارة ملـــف الإعـــلام الرياضـــي تعاني 
من الأخطاء وأوجـــه القصور، لأن هناك 
تدخلات مـــن أندية كبيرة وجهات لديها 
علاقـــة باللجنـــة الأولمبيـــة أو الجهـــة 
الحكوميـــة ممثلة فـــي وزارة الشـــباب 
والرياضة، ما يجعـــل الخطاب انتقائيا 
ويغوص في تفاصيـــل أزمات التعصب 
بـــلا تطرق إلى مشـــكلات أكثـــر أهمية، 
منها تراجـــع الرياضـــة المصرية بوجه 

عام.
أن  وذكر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
التركيـــز على قصور الإعـــلام الرياضي 
يرجع إلى أنـــه مازال يحظـــى بمتابعة 
جماهيرية واســـعة على وسائل الإعلام 
التقليديـــة بمختلف أشـــكالها، بالتالي 
فـــأي أخطـــاء تظهـــر بشـــكل طبيعـــي 
إلـــى العلن، كمـــا أن تأثـــر الصحافيين، 
وانتماءاتهـــم نتيجـــة الـــدور الســـلبي 
للأنديـــة، ينعكـــس علـــى الأداء الحالي، 
بجانب نفوذ الرعاة والمعلنين والذي قد 
يكون مباشرا بشأن توجيه تقديم بعض 
القضايـــا دون أخرى حـــال دخول أحد 
رجال الأعمـــال من أصحاب الأندية على 
خط العمـــل الإعلامي أو عبر الإعلاميين 
أنفســـهم ممن يرون أن قضية بعينها قد 
تؤثر سلبا على المعلنين لكن دون توجيه 

مباشر.
ولفت المصـــدر إلى أن تنظيم منتدى 
يهدف إلى تعريف الصحافيين المصريين 
بتطـــورات صناعـــة الإعـــلام الرياضي 
حول العالم، وتحديدا في إنجلترا التي 
لديها أقوى دوري فـــي العالم، أمر جيد 
ويمكـــن الاســـتفادة منه على المســـتوى 
المهنـــي، مـــع ضـــرورة تحســـين البيئة 
والإعلاميـــين،  بالصحافيـــين  المحيطـــة 
وفتح المجال لاستكشـــاف أسماء جديدة 
لديها دراســـات علمية متقدمة في النقد 
الرياضي وتحليل المباريات في الألعاب 

المختلفة.

ميديا 
أونلاين
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 غزة - أعرب المكتب الإعلامي الحكومي 
بغــــزة التابع لحركة خماس عن اســــتيائه 
من التغطية الإخباريــــة لقناتي ”العربية“ 
و“الحــــدث“، معتبــــرا أن تغطيتهما يجب 
أن تكــــون ”منحــــازة للفلســــطينيين“، وأن 
تتركز على رواية حماس، وذلك في رسالة 

وجهتها إلى إدارة القناتين.
وقــــال المكتب الحكومي فــــي بيان إنه 
وجه ”رســــالة استياء شــــديد من التغطية 
الإعلامية غير الموضوعية لقناتي العربية 
والحدث تجاه حرب الإبادة الجماعية على 
قطاع غزة“، معربا عن ”اســــتيائه الشديد 
من تغطية تداعيات حرب الإبادة الجماعية 
وآثارها وتحليلاتها ومصطلحات القناتين 

والمواد المصاحبة للقناة“.
كما أعــــرب عــــن انزعاجــــه ”حتى من 
طريقــــة تحرير وعــــرض الأخبــــار وحركة 
الجســــد مــــن مذيعــــي ومذيعــــات قناتــــي 
العربية والحدث“، مشيرا إلى أن ”هذا كله 
يتم بصــــورة غير موضوعية وغير نزيهة، 
ولا يُعبّــــر عن إعلام عربي من المفترض أن 

يدعم مظلومية الشعب الفلسطيني“.
كلاّ  الاســــتياء“  ”رســــالة  وطالبــــت 
مــــن ”العربيــــة“ و“الحدث“ الســــعوديتين 
بتوجيه اعتذار للشعب الفلسطيني بسبب 
”التشفي ومناهضة“ الرواية الفلسطينية، 

وفق تعبيرها.
وزعمــــت الرســــالة أن ذلــــك ”لا يعبّــــر 
عــــن إعــــلام مســــتقل، بــــل إعــــلام منحاز 
لروايــــة الاحتــــلال الإســــرائيلي ويظهــــر 
منــــه في الكثير من الأحيان التشــــفي ضد 
الفلســــطينيين وهذا الأمــــر مرفوض وغير 

مقبول من قناة تلبس ثوبا عربيا“.
التابــــع  الإعــــلام  رســــالة  وتتماهــــى 
لحمــــاس مــــع حملــــة ســــبق أن شــــنتها 
حسابات وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، على قنــــاة العربية بســــبب 
تغطيتها للحرب الإســــرائيلية على قطاع 
غزة، وانتقد أصحابها إيراد وجهات نظر 
وتصريحات جميــــع الأطراف من الأحداث 
الجارية فــــي ما بدت التعليقــــات تؤيد أن 

تكون التغطية وفق رؤية حماس فقط.
ولا تختلــــف نبــــرة الرســــالة عمّا جاء 
في منشــــورات الحســــابات ذات المرجعية 
الإخوانية وما يسمّى بالمقاومة الاسلامية، 
من انتقادات حــــادة والحديث عن مؤامرة 
وتخويــــن تحيكها القناة الســــعودية ضد 
المقاومــــة مــــن خــــلال تغطيتهــــا للعدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر.
ويقــــول متابعــــون إن الإعــــلام التابع 
للإخوان شــــن هجمــــات متتاليــــة بعد أن 
الإخبارية على كسر  عملت قناة ”العربية“ 
الســــردية الإعلامية التي تســــيطر عليها 
قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة وتقــــديم رواية 
مختلفــــة للأحداث تثيــــر الجدل في أحيان 
كثيــــرة. ويبــــدو هذا التوجــــه واضحا من 
#مقاطعة_قناة_العربية،  هاشتاغ  خلال 
الذي يعاد تنشيطه بين فترة وأخرى ضمن 

نفس الهجمة.

وتتعلــــق الانتقادات بسياســــة القناة 
التــــي تقــــوم بتغطيــــة لجميــــع وجهــــات 
النظــــر دون أن تتجاهــــل بيانات الجيش 
العملياتيــــة  والتفاصيــــل  الاســــرائيلي 
عن الاعتــــداءات العســــكرية والتحليلات 
والانتقادات التي تتعرض لها حماس من 

قبل الفلسطينيين أنفسهم.
لهــــا  الجزيــــرة  إن  متابعــــون  وقــــال 
تاريخ في فتــــح أبواب القنــــاة للمتحدث 
باســــم الجيش الإســــرائيلي والمسؤولين 
الإســــرائيليين للحديث عن أمــــور عربية، 
الإســــرائيلي  المســــؤول  إدخــــال  وكذلــــك 
إلــــى البيــــت العربي عن طريــــق التطبيع 

الإعلامي.
وأشــــاروا إلــــى أنــــه لــــم يكــــن هناك 
مراســــلون للجزيرة في إســــرائيل وتمت 
باســــتضافة  ذلــــك  عــــن  الاســــتعاضة 
إســــرائيليين وفتحــــت لهم منابــــر القناة 

واستضافتهم في الدوحة.

ويبــــدو مــــن صيغــــة الرســــالة التي 
أرســــلتها إلى إدارة القناتين السعوديتين 
خلال شــــهر يوليــــو الماضــــي، أن حماس 
مستاءة من آراء الخبراء والمحللين الذين 
تســــتضيفهم القنــــاة والذيــــن لا يعفــــون 
قيادات الحركة من مسؤولية الحرب التي 
أدت إلى تدمير القطاع ومأساة أهله التي 
لا يعــــرف متــــى ســــتنتهي، إذ تعتبر أنها 
ممثــــل لأهل القطاع الذيــــن تمت مصادرة 

آرائهم بإقحامهم في هذه الحرب.
وقال المكتب الإعلامي في رســــالته إن 
”القناتــــين (العربية والحــــدث) منحازتان 
بشكل صادم لرواية الاحتلال الإسرائيلي 
المجرم الذي قتل من شــــعبنا الفلسطيني 
العظيم حتــــى كتابة تلك الرســــالة 38983 

شهيدا وأصاب 89727 جريحا“.
وأضــــاف معربــــا عــــن أمله فــــي ”أن 
تقوم القناتان بإعادة تقييم لسياســــتهما 
التحريرية وتغطيتهما الإعلامية الخاصة 
بالقضيــــة الفلســــطينية وبحــــرب الإبادة 
الجماعيــــة على قطاع غــــزة، بحيث تكون 
قناة منحــــازة إلى القضية الفلســــطينية 

وإلى مظلومية شعبنا الفلسطيني“.
وأضاف المكتب ”وإن لم تتمكن القناة 
من الانحياز إلى الحق الفلسطيني فعليها 
علــــى الأقــــل عدم تبنــــي روايــــة الاحتلال 
والجيــــش الإســــرائيلي بهــــذه الصــــورة 

المسيئة“.
ولفــــت المكتب الإعلامي في بيانه، إلى 
أنه ”يعرب اليوم من جديد عن اســــتغرابه 
الإعلامي  الهبــــوط  لحالــــة  واســــتهجانه 

الحاد التــــي انزلقت إليهــــا قناتا العربية 
والحدث في الاصطفاف إلى جانب رواية 
الاحتلال ضــــد رواية ومظلومية شــــعبنا 
الفلســــطيني“، معتبــــرا أن ”سياســــتهما 
صادمــــا  تأييــــدا  تظهــــران  التحريريــــة 

لسياسة الاحتلال“.
للقناتــــين  دعوتــــه  المكتــــب  وجــــدد 
تقييــــم  ”إعــــادة  إلــــى  الســــعوديتين، 
سياســــتهما المنُحازة إلى رواية الاحتلال 
وغريــــب“،  صــــادم  بشــــكل  الإســــرائيلي 
موضحا أنــــه لا يطالبهمــــا بالوقوف إلى 
جانــــب الفلســــطينيين ”وإنمــــا نطالبهما 
بالوقوف إلى جانب الحقيقة والموضوعية 

والمهنية فقط“.
ووجــــه المكتــــب الإعلامــــي الحكومي 
بغــــزة، فــــي ختــــام بيانــــه تحذيــــرا إلى 
”الأمــــة العربية والإســــلامية من سياســــة 
الســــعوديتين، مشــــددا علــــى  القناتــــين“ 
ضــــرورة ”الانتباه جيدا خلال مشــــاهدة 

شاشتيهما“.
ولفت إلى أنهما ”تســـتمران بشكل فج 
وغريـــب فـــي انتهاج سياســـة تحريرية لا 
تعبر عن الموضوعية ولا العربية ولا المهنية 
البتة، حيث تنشران أخبارا كاذبة وروايات 
ملفقة روجها الاحتلال وجيشه الجبان، ثم 
ســـاعدت هاتان القناتان فـــي ترويج هذه 
الأكاذيب والشائعات بين الشعوب العربية 

والإسلامية“، وفقا للبيان.
وتناولت الرســــالة الحملة التي شنها 
الإعلام الإخواني ســــابقا قائلــــة إن ”قناة 
العربيــــة المملوكة للســــعودية، ســــبق أن 
تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تبنيها 
رواية الاحتلال فضلا عن موقفها الواضح 

من المقاومة الفلسطينية“.
وكشفت الرسالة بأن الغاية من ورائها 
الدفع باتجــــاه الدعاية لحماس والترويج 
لانتصــــارات مزعومــــة، دون توجيــــه أيّ 
انتقاد، حيث جاء فيهــــا ”كررت ’العربية‘ 
سواء في أخبارها أو على لسان ضيوفها 
تحميل المقاومة الفلســــطينية مســــؤولية 
المجازر التي يرتكبها الاحتلال، فضلا عن 
التأكيد على تحقيق هدف الاحتلال الأول 
والأهم وهــــو إزاحة حماس من الســــلطة 
فــــي القطاع“. وشــــددت الرســــالة على أن 
تغطيــــة قناة العربية لمــــا يجري في قطاع 
غزة ”تركــــز على منع الاعتقاد بأن حماس 

تنتصر“.
وسبق لوزارة الداخلية التابعة لحركة 
و“الحدث“  حماس منع قناتــــي ”العربية“ 
السعوديتين من العمل في قطاع غزة عدة 
مرات آخرها عام 2020. وقالت الحركة في 
تصريح، نشــــر على موقعهــــا الإلكتروني 
حينهــــا ”إن مــــا تقوم بــــه قنــــاة العربية 
وغيرهــــا ينســــجم تمامــــا مع سياســــات 
الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة 
للعــــدوان على شــــعبنا، وشــــطب حقوقه 
التاريخية، مــــا يجعلها تقف مع الاحتلال 
صفا واحدا ضد شعبنا مع ما يترتب على 

ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات“.
وأغلقت حمــــاس في عام 2013 وبقرار 
مــــن النائب العــــام مكاتــــب ”العربية“ في 
غزة. واتهمت الحركــــة حينها القناة ببث 
”أخبار غير صحيحة“. وســــمحت لمحللين 
سياسيين وصحافيين متعاونين بالظهور 
على شاشــــة القناة خــــلال حرب عام 2014 

الإعلاميون ليسوا طرفاالتي خاضتها مع إسرائيل.

رسالة الإعلام التابع لحماس 

إلى إدارة العربية تتماهى 

مع حملة سبق أن شنتها 

حسابات إخوانية على مواقع 

التواصل ضد القناة

إنهاء التعصب هدف رئيسي 

لمنتدى الإعلام الرياضي بمصر

تغطية لا تروق للحركة

إعلام حماس يطالب قناتي 

{العربية} و{الحدث} بتغطية 

منحازة لروايته
مطالب حماس بإعادة تقييم التحرير والأخبار 

تشمل حركة أجساد المذيعين

إدارة ملف الإعلام الرياضي تعاني من الأخطاء 

وأوجه القصور

أظهرت رســــــالة وجهها المكتب الإعلامي التابع لحمــــــاس إلى إدارة قناتي 
ــــــة“ و“الحدث“ انزعاجا وغضبا من طريقــــــة التغطية الإخبارية للحرب  ”العربي
ــــــى غزة التي لم تنحز إلى الحركة وتناولت مختلف الآراء، بما فيها التي  عل

حمّلت حماس مسؤولية الحرب وتدمير غزة.

ملف الإعلام الرياضي 

شائك ومحير لأنه 

يساهم في نشر التعصب

محمد شومان



المســـيحيين  نـــزوح  عـــاد  بغــداد -   
العراقيـــين مـــن وطنهـــم الأصلـــي إلى 
عناويـــن الأخبار مرة أخـــرى، حيث تفر 
العديـــد من العائلات من البلاد بحثًا عن 
ملجأ فـــي الدول المجاورة كمحطة توقف 
مؤقتـــة قبل التوجه إلـــى وجهات بعيدة 

مثل أستراليا.
ويعتقـــد البعـــض أن هـــذه الموجـــة 
الجديـــدة مـــن الهجرة بدأت فـــي أواخر 
عـــام 2023 بعـــد حريـــق مأســـاوي فـــي 
شـــمال العراق. وفي أعقابه، ساد اليأس 

والإحباط المجتمع المســـيحي. ومع ذلك، 
أصبـــح النزوح الآن مثيـــرًا للقلق، حيث 
أثّـــر حتى على المســـيحيين المقيمين في 

إقليم كردستان الآمن نسبيًا.
الرحيـــل  هـــذا  أســـباب  وتتجـــاوز 
الجماعي الســـعي وراء فرص عمل آمنة 
في الخارج تضمن معيشـــة كريمة. ففي 
العـــراق، يعاني المســـيحيون من أزمات 
عديـــدة، بما فـــي ذلـــك تأخـــر الرواتب 
وانقطاع التيـــار الكهربائي وندرة المياه 

وغيرها من التحديات.

على  للحصـــول  البعـــض  ويســـعى 
الجنســـية في مكان آخر لتأمين مستقبل 
أفضل لأطفالهـــم، بينما يهـــدف آخرون 
إلى لمّ شـــملهم مع أفراد الأسرة الممتدة 
في الخارج بدلاً مـــن البقاء معزولين في 

وطنهم.
وأوضحت الناشـــطة المدنية بســـمة 
عزوز في مقابلة مع وكالة أنباء الشـــرق 
الأوســـط، الشـــريك الإخبـــاري باللغـــة 
المســـيحية،  الأنبـــاء  لوكالـــة  العربيـــة 
القـــرار  هـــذا  وراء  المنطقـــي  الأســـاس 

المأساوي.
وقالت عزوز ”الهجرة تعكس صراعًا 
عميقًـــا بين هويـــة المرء ووطنـــه مقابل 
البحث عن الأمن والحقوق. إنها ليســـت 
دائمًا ظاهرة ســـلبية أو هروبًا؛ قد تكون 
الســـبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل. 

هذه الظاهرة حق إنساني مقدس“.
وأرجعت عزوز الهجرة المستمرة من 
العراق إلى عوامل اجتماعية واقتصادية 
وأمنية وسياسية معقدة، ”بالإضافة إلى 
الخوف مـــن الاضطهاد الذي يســـتهدف 

الكنيسة“.
واســـتطردت ”لقد قدمت زيارة البابا 
فرانســـيس شـــعاعًا مؤقتًـــا مـــن الأمل 
للمســـيحيين. لكـــن تدهـــور الأوضـــاع 
وفشـــل الحكومة فـــي الوفـــاء بوعودها 
أديـــا إلـــى تجـــدد رغبة المســـيحيين في 
الهجرة، وخاصة بين الشـــباب، ســـعياً 
وراء مســـتقبل أفضل بعيداً عن تحديات 

وطنهم“.

أن  المســـيحيون  ”يـــرى  وتابعـــت 
مستقبلهم غير مؤكد. إنهم ينظرون إلى 
تطلعاتهم إلى الأمن والكرامة والحقوق 
الأساســـية باعتبارها حقوقًا إنســـانية 

طبيعية“.
وأبرز الناشـــط المدني ديلان آدمات، 
مؤسس منظمة ”العودة“ غير الحكومية، 
”بصفتنـــا  قائـــلا  الهجـــرة  تحديـــات 
والعودة،  الهجـــرة  عاشـــوا  أشـــخاصًا 
فإننا نفهم معاناة المهاجرين في بيئتهم 

الجديدة“.
وشـــرح قائـــلاً ”علـــى الرغـــم من أن 
الأســـباب الحاليـــة للهجـــرة مفهومة – 
مثل تأمين التعليـــم والصحة والحقوق 
والخدمات – إلا أن المسيحيين العراقيين 
سيواجهون تحديات كبيرة في وجهاتهم 

الجديدة“.
صعوبـــات  ”ســـيواجهون  وتابـــع 
فـــي التكيـــف مـــع الثقافـــات والبيئات 
الاجتماعيـــة ومفاهيـــم تربيـــة الأطفال 

الجديدة“.
ولم تســـلم أيّ مدينة في العراق، بما 
في ذلك تلك الموجودة في إقليم كردستان، 
مـــن موجة هجرة المســـيحيين، مما أدى 
إلى ذوبـــان الوجود المســـيحي إلى حد 

الانقراض تقريبًا.
وتؤكد إحصاءات غير رسمية صادرة 
عن مؤسســـة شـــلاما، التـــي تركز على 
الشؤون المسيحية، أن العراق خسر نحو 
90 في المئة من مسيحييه خلال العقدين 
الماضيين، مما يعكس فقداناً عميقاً للثقة 

في مستقبل أفضل. وعصفت اضطرابات 
بالمسيحيين في العراق على مدى عقود، 
لكن موجة النـــزوح الجماعي لم تبدأ إلا 
بعد الغـــزو الذي قادته الولايات المتحدة 
في 2003 وتســـارعت وتيرتهـــا في عهد 
تنظيم الدولة الإســـلامية، الذي لم تفرق 
وحشيته بين الأقليات والمسلمين. وغادر 
مئات الآلاف إلى المناطق المجاورة وإلى 

الدول الغربية.

وعبـــر ســـهول نينـــوى في شـــمال 
العـــراق، وهـــي موطن لبعـــض من أقدم 
الكنائـــس والأديـــرة في العالـــم، يعيش 
أغلـــب المســـيحيين الباقـــين نازحين في 
قرى ســـقطت بســـهولة في قبضة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي 2014 أو داخل 
جيوب بمدن أكبر مثل الموصل والمنطقة 

الكردية القريبة.
وانتهـــى حكـــم المتشـــددين، الذيـــن 
اتخـــذوا الموصـــل عاصمـــة لهـــم، على 
مـــا يقـــرب مـــن ثلـــث أراضـــي العراق 
مـــع  مدمـــرة  معركـــة  بعـــد   2017 فـــي 

قـــوات الأمـــن. ولا يـــزال الدمـــار المادي 
للعيان.  ماثـــلان  الاقتصادي  والخـــراب 
وتواجـــه الســـلطات العراقية صعوبات 
في إعـــادة بنـــاء المناطق التـــي دمرتها 
الحـــرب، وتتنافـــس جماعات مســـلحة 
خارجـــة عـــن ســـيطرة الحكومـــة على 
الأرض والمـــوارد، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي 

معاقل المسيحيين.
أمـــام  إنهـــم  المســـيحيون  ويقـــول 
معضلة، إما العودة إلى منازلهم المدمرة، 
أو إعـــادة توطينهـــم في أماكـــن أخرى 
في العـــراق، أو الهجرة مـــن بلد أثبتت 

التجارب أنه لا يستطيع حمايتهم.
وقـــال الكاردينـــال لويـــس ســـاكو، 
رئيس الكنيســـة الكلدانيـــة الكاثوليكية 
في العراق ”في 2014، اعتقد المسيحيون 
أيـــام  بضعـــة  سيســـتمر  نزوحهـــم  أن 
فحســـب. لكنـــه اســـتمر ســـنوات. فقد 
أمـــن  لا  وهاجـــروا.  الأمـــل  الكثيـــرون 

ولا استقرار“.
ويقدر عدد المســـيحيين فـــي العراق 
بنحو 300 ألف، أي 20 في المئة فحســـب 
من مليون ونصف مليون مســـيحي ممّن 
كانوا يعيشون في البلاد قبل الغزو الذي 

أطاح بصدام حسين ونظامه  في 2003.
وحسن  بالتســـامح  ينعمون  وكانوا 
المعاملـــة فـــي ظل حكـــم صـــدام، لكنهم 
أصبحـــوا أهدافا لعمليـــات خطف وقتل 
في العنـــف الطائفـــي الـــذي تفجر منذ 
منتصف العقـــد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.

 بيروت - فـــي أعقاب الضربة الانتقامية 
التي شـــنها حزب الله ضد إســـرائيل ردا 
علـــى مقتل القائـــد الكبير فؤاد شـــكر في 
نهاية يوليو، أعربت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروســـية ماريـــا زاخاروفا عن 
”القلـــق العميـــق إزاء التصعيـــد الخطير 
فـــي التوترات في منطقة الحدود اللبنانية 
وحثـــت جميـــع الأطـــراف  الإســـرائيلية“ 
المعنية على ممارسة ”أقصى درجات ضبط 

النفس“.
ورأت زاخاروفا أن هذا التصعيد يشكل 
امتدادا للحرب الإســـرائيلية المستمرة مع 
حماس ودعـــت إلى ”وقف ســـريع لإطلاق 
النـــار“ فـــي قطاع غزة من شـــأنه أن يعمل 

كبوابة لاستقرار الشرق الأوسط.

ويرى صامويـــل رامانـــي، وهو زميل 
مشـــارك في معهد الخدمات المتحدة الملكي 
فـــي لندن في تقرير نشـــره معهد الشـــرق 
الأوســـط أن فـــزع روســـيا إزاء تصعيـــد 
الأعمال العدائية في لبنان يعكس شراكتها 

الطويلة الأمد مع حزب الله.
و منذ بدء التدخل العســـكري الروسي 
في سوريا في ســـبتمبر 2015، نسق حزب 
الله مـــع القوات الروســـية للحفـــاظ على 
قبضة الرئيس بشـــار الأسد على السلطة. 
كما اســـتغلت روسيا شـــراكتها مع حزب 
الله لتعميق نفوذها في لبنان واستخدمت 
شـــبكات حزب الله المالية غير المشـــروعة 

لأغراض التهرب من العقوبات.

شراكة متعددة الأبعاد

وبســـبب هذه العلاقة المتعددة الأبعاد 
مـــع حزب الله، حثت روســـيا إيـــران على 
ممارســـة ضبط النفس ضد إســـرائيل لمنع 

اندلاع حرب ساخنة مدمرة في لبنان.
أرســـى الموقف المشـــترك المؤيد للأسد 
بـــين روســـيا وحـــزب اللـــه فـــي الحـــرب 

للتعـــاون  الأســـاس  الســـورية  الأهليـــة 
 ،2015 نوفمبـــر  وفـــي  الأوجـــه.  المتعـــدد 
رفـــض نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
الولايات  تصنيـــف  بوغدانوف  ميخائيـــل 
المتحـــدة لحـــزب اللـــه كمنظمـــة إرهابية 
وأعلـــن أنـــه ”قـــوة اجتماعية وسياســـية 
مشـــروعة“ حيث تم انتخـــاب أعضائه في 

البرلمان اللبناني.
بوغدانـــوف  تصريـــح  أضفـــى  وقـــد 
الشـــرعية على التعاون العسكري الروسي 
مع حزب الله في ســـوريا. ولعب التنسيق 
المكثف بين القوة الجوية الروسية ومشاة 
حزب الله دورًا حاســـمًا في انتصار الأسد 

في حلب في ديسمبر 2016.
ومع تعمق تعاونهما في ســـوريا، نظر 
الكرملين إلى العلاقة الوثيقة مع حزب الله 
باعتبارها حجر الأساس لفرض القوة في 

لبنان.
وبعد ستة أيام من لقاء وزير الخارجية 
الروسي ســـيرغي لافروف برئيس الوزراء 
ســـعد الحريري في مـــارس 2021، ســـافر 
وفـــد من حزب الله بقيـــادة محمد رعد إلى 

موسكو.
و كان حضور المستشار المالي المزعوم 
لحزب الله حســـن مقلد، الذي فرضت عليه 
الحكومـــة الأميركيـــة لاحقـــاً عقوبات، في 
الوفـــد والاجتماعـــات اللاحقة مـــع نائب 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي بوغدانـــوف 
بمثابة الأساس لصفقات تجارية محتملة. 
و بـــدأ مقلد المفاوضات مع شـــركة هيدرو 
الهندســـية والبناء الروســـية لإعادة بناء 
مصفـــاة الزهراني في جنـــوب لبنان الذي 
يســـيطر عليه حزب اللـــه بتكلفة 1.5 مليار 

دولار.
واستكملت مفاوضات الاستثمار العام 
هـــذه التعـــاون الاقتصادي غير الرســـمي 
الراسخ بين روسيا وحزب الله، في انتهاك 

صارخ للعقوبات الأميركية.
وقام المواطن السوري محمد الشويكي 
المقيم في روســـيا بالتنســـيق مع المسؤول 
فـــي حـــزب اللـــه محمـــد قصيـــر (اللذين 
الأميركيـــة  الحكومـــة  عليهمـــا  فرضـــت 
عقوبـــات) بشـــأن توريـــد الأمـــوال إلـــى 

إيران ووكلائها.
وكانت مجموعة غلوبال فيجن شريكاً 
إمبـــورت  برومســـيريو  لشـــركة  تجاريـــاً 
التابعة لوزارة الطاقة الروسية. ومنذ عام 
2014 فصاعداً، يُزعـــم أن مجموعة غلوبال 

فيجن وبرومســـيريو إمبـــورت قامتا بنقل 
النفـــط الإيراني بشـــكل غير مشـــروع إلى 
ســـوريا وغطتـــا آثارهما بإيقاف تشـــغيل 
إشـــارات نظـــام التعريـــف التلقائي على 
الســـفن الإيرانية التي تحمـــل النفط. وفي 
حين أدانت وزارة الخارجية اللبنانية على 
الفور غزو روســـيا لأوكرانيا في 24 فبراير 
2022، تبنى حزب الله لهجة مختلفة تمامًا.
وعـــارض زعيـــم حـــزب اللـــه حســـن 
نصرالله الانتقـــادات العلنية التي وجهها 
لبنـــان للغزو. وزعم أن رد وزارة الخارجية 
”كان مكتوبًـــا في الســـفارة الأميركية“ وأن 
لبنـــان كان ينبغي أن يمتنع عن التصويت 
علـــى قرار الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
فـــي مـــارس 2022 الـــذي يديـــن العـــدوان 
الروســـي. كما أعرب نصرالله عن إحباطه 
مـــن عدم اســـتجابة لبنان لعرض روســـيا 
بالاستثمار في مصفاة نفط، مما سيسمح 
ببيع المشـــتقات النفطية بالليرة اللبنانية 

بدلاً من الدولار الأميركي.
وبينما نفـــى نصرالله مزاعم أوكرانيا 
بـــأن 1000 مرتـــزق ســـوري ومقاتـــل مـــن 
حزب الله شـــاركوا في غزو روســـيا، عزز 

خطابه مكانـــة حزب الله كشـــريك لبناني 
مقاوم للأزمات لموســـكو. لقـــد رفعت قناة 
المنار التابعة لحزب الله رســـائل نصرالله 
المؤيـــدة للكرملين إلى مســـتويات جديدة، 
حيث تشـــارك بشكل روتيني تفاخر روسيا 
الدعائـــي بتدميـــر المعدات العســـكرية من 
فئة الناتو في أوكرانيـــا وتزعم أن هزيمة 

أوكرانيا أمر لا مفر منه.

نهج حذر

مع اقتراب احتمالات التصعيد الكبير 
فـــي لبنـــان، يحـــذر أعضـــاء بـــارزون في 
المجتمع التحليلي الروسي من أن إسرائيل 
ســـوف تندم على فتح جبهـــة جديدة ضد 
حزب الله. وفي الرابـــع من يوليو، وصف 
تقرير صادر عن مجلس الشـــؤون الدولية 
الروســـي الإجـــراءات التصعيديـــة التـــي 
اتخذتها إســـرائيل تجاه حـــزب الله بأنها 
حيلة ساخرة لإبقاء رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو في السلطة.
ويزعـــم هـــذا التقريـــر، الذي شـــارك 
في تأليفـــه الأكاديميـــان مراد ســـاجدزاد 

وســـابينا إســـماعيلوفا من معهد موسكو 
الحكومـــي للعلاقـــات الدوليـــة، أن ”بقاء 
حكومـــة نتنياهـــو يعتمـــد علـــى قدرتهـــا 
علـــى إيجـــاد عدو جديـــد لتوحيـــد الأمة. 
والصراع مـــع لبنان من الممكـــن أن يوحد 
الإســـرائيليين ويعطـــي الســـلطات فرصة 
للصمـــود، لأن حمـــاس لـــم تعد مناســـبة 

لهذا الدور“.
الروســـية  التليغرام  قنـــوات  وتعـــزز 
الادعاء بأن إســـرائيل تدخل حرباً لا يمكن 

الفوز بها مع حزب الله.
ويتوقع المستشـــار الســـابق للكرملين 
ســـيرغي ماركوف أن تنضـــم كل من لبنان 
وســـوريا إلـــى حـــزب اللـــه في حـــرب مع 
إســـرائيل، ويخلص إلى أنـــه ”عندما تبدأ 
حرب برية باستخدام الهجمات الإرهابية، 
مثـــل الشـــاهد وأمثالـــه، فـــإن إســـرائيل 

ستهزم“.
ويزعم المحلل العسكري بوريس روزين 
أن إسرائيل ”قادرة فقط على تدمير مخارج 
ولن  الأنفاق التي تكتشفها من وقت لآخر“ 
تهدم البنية التحتية للأنفاق تحت الأرض 

لحزب الله.

ولا تعكس هذه التوقعات رأياً إجماعياً 
داخل مجتمـــع الخبراء الروســـي. ويزعم 
العقيد الاحتياطي ميخائيل خوداريونوك، 
الـــذي تنبـــأ بنظـــرة ثاقبـــة بالصراعـــات 
التي ســـيواجهها الجيش الروســـي بغزو 
أوكرانيـــا، أن البحرية الأميركية ســـتطلق 
الصواريخ على مواقع حزب الله المحصنة 

وتنفذ ضربات جوية ضدها.
ويحـــذر خداريونوك مـــن أن ”القصور 
الفخمـــة لقيادة المنظمة فـــي جنوب لبنان 
ويتوقع  ســـتتحول إلى غبـــار وأنقـــاض“ 
أن حـــزب الله لن يتجاوز قصف إســـرائيل 

لإظهار التضامن مع حماس.
ولا تشـــير تصرفات روســـيا السابقة 
إلى دعم عســـكري واســـع النطـــاق لحزب 
الله. فخلال حـــرب لبنان عام 2006، أعربت 
شـــخصيات متحالفـــة مع حـــزب الله عن 
إحباطها إزاء عدم رغبة روســـيا في إدانة 

الإجراءات الإسرائيلية.
كان  نصراللـــه  أن  التصـــور  وكان 
إسلاميا متطرفا يسعى إلى جر لبنان إلى 
الخلافـــة العالميـــة وجهة نظر ســـائدة بين 

وسائل الإعلام الروسية.
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الرحيل يتجاوز السعي 
وراء فرص عمل تضمن 

معيشة كريمة. ففي 
العراق يعاني المسيحيون 

من أزمات عديدة

مع تعمق تعاونهما في 
سوريا، ينظر الكرملين إلى 

العلاقة الوثيقة مع حزب 
الله باعتبارها حجر الأساس 

لفرض النفوذ في لبنان

المسيحيون في العراق يغادرون وطنهم مرة أخرى

روسيا تسعى إلى الاستفادة من شراكتها مع حزب الله 
لتوسيع حضورها في لبنان

الموقف المشترك في سوريا أرسى الأساس للتعاون متعدد الأوجه

مباحثات تعكس المطامح 

ــــــى الرغم من أن الكثير لا يزال غير معروف عــــــن المدى الكامل للتعاون  عل
بين حزب الله وروســــــيا، إلاّ أن موســــــكو تســــــعى للاســــــتفادة من الحزب 
لتوســــــيع حضورها في لبنان. وتعتمد الإســــــتراتيجية الروسية حتى الآن 
على الانخــــــراط في الأزمات، ومحاولة لعب دور الوســــــيط المقبول، وتفعيل 

الحوارات بين الأطراف المتناحرة دون الرغبة في صناعة الحلول.

المظالم تثقل أعباء المسيحيين 
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 غــزة - يلقي تعثـــر المفاوضات حول 
تبادل أســـرى ووقـــف إطـــلاق النار في 
قطاع غـــزة بظلاله على تطورات الجبهة 
اللبنانيـــة، مـــع تصاعد  الإســـرائيلية – 
دعوات في إســـرائيل لشن هجوم واسع 

على لبنان.
ومنـــذ 8 أكتوبـــر الماضـــي، تتبـــادل 
فـــي  وفلســـطينية  لبنانيـــة  فصائـــل 
لبنـــان، أبرزهـــا حزب اللـــه، مع الجيش 
الإســـرائيلي قصفـــا يوميـــا عبر ”الخط 
الأزرق“ الفاصـــل؛ خلّف المئات بين قتيل 

وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.
وتطالب هـــذه الفصائل بإنهاء حرب 
مدمرة تشـــنها إســـرائيل علـــى غزة منذ 
7 أكتوبر؛ ما أســـفر عـــن قرابة 136 ألف 
قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم 
أطفـــال ونســـاء، وما يزيد عـــن 10 آلاف 

مفقود.
وفـــي 10 يوليو الماضـــي، قال الأمين 
العام لحـــزب اللـــه حســـن نصرالله إن 
”حمـــاس تفاوض عن نفســـها وبالنيابة 

عن كل الفصائل الفلســـطينية، وما تقبل 
به حماس نقبل به جميعا“.
وأضاف أنه ”إذا أرادت 

إسرائيل أن يتوقف 
إطلاق النار (عبر 
الحدود اللبنانية 

– الإسرائيلية)، 
يجب أولا أن 

يتوقف العدوان 
على غزة“.

وآنذاك، 
سادت آمال 

بقرب التوصل 
إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار على غزة، 
ولكن هذه الآمال تبددت 

في الأيام الأخيرة؛ 
جراء تمسك 

رئيس الوزراء 
الإسرائيلي 

بنيامين 
نتنياهو 
بشروط 
جديدة 

ترفضها حركة 
حماس.

ويصر 
نتنياهو 

باستمرار 
السيطرة على 
ممر نتساريم، 

الذي يقسّم قطاع 
غزة إلى شمال 

وجنوب، ومعبر 
رفح ومحور فيلادلفيا 
على الحدود مع مصر، 
بينما تتمسك حماس 

بانســـحاب كامل للجيش الإســـرائيلي.
ويقول مفاوضون إسرائيليون وعائلات 
الأســـرى الإسرائيليين في غزة إن مطلب 
نتنياهـــو إبقـــاء الجيـــش فـــي محـــور 
فيلادلفيا يقـــوّض فـــرص التوصل إلى 

اتفاق.
ونقلـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
(رســـمية)، الثلاثـــاء، عن أقارب أســـرى 
قولهـــم إن وزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت 
قـــال لهـــم ”الصفقـــة لـــم تتحـــرك، رغم 
وجود اتفاق على 90 فـــي المئة منها، إلا 
أن الوســـطاء فشـــلوا فـــي الوصول إلى 
حل بشـــأن 10 في المئة، فـــلا يوجد تقدم 

والأمور جامدة“.
ودعـــم  وقطـــر،  مصـــر  وبوســـاطة 
الولايـــات المتحـــدة، تجـــري إســـرائيل 
وحمـــاس منـــذ أشـــهر مفاوضـــات غير 
مباشـــرة متعثرة، في وقت تتواصل فيه 

الحرب على غزة للشهر الحادي عشر.
ويرى محللون أن هذا الاســـتعصاء 
في ملف غزة يترك البـــاب مفتوحا أمام 
ثلاثـــة ســـيناريوهات محتملـــة لتعامل 

إسرائيل مع الملف اللبناني.
والسيناريو الأول 
هو المبادرة إلى عمل 
عسكري ضد لبنان، 
والثاني إبقاء 
الوضع على ما 
هو عليه منذ 
8 أكتوبر إلى 
حين التوصل 
إلى حل في 
غزة، وأخيرا 
التوصل بوساطة 
أميركية إلى حل 
سياسي مع لبنان دون 

وقف الحرب على غزة.
وطرح الرئيس 
الأسبق لمجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي 
يعقوب عميدرور احتمال 
”ألا يكون أمام 
إسرائيل سوى 
خيار الذهاب 
إلى مواجهة 

مباشرة“.
ورجح 
أن يحدث 
هذا ”إذا لم 
يستجب حزب 
الله للمطالب 
الأميركية، 
وأهمها عودة 
قواته إلى ما 
وراء نهر الليطاني 
(جنوبي لبنان)، 
وإذا استمر في 
نهجه الحالي الذي 

يمنع عودة ســـكان الشمال (الإسرائيلي) 
”الطرفـــين  أن  وأردف  منازلهـــم“.  إلـــى 
(إســـرائيل وحزب الله) يعيان تماما أن 
حربا واســـعة في الشـــمال ســـتكلفهما 
أثمانا باهظـــة، فالحديث يدور عن حرب 
صعبة جدا ومدمرة، ومناطق في العمق 
الإســـرائيلي ســـتكون في مرمى قذائف 

وصواريخ حزب الله“.
وعما إذا كانت إســـرائيل ستخوض 
حربا في لبنان مع استمرار حربها على 
غزة، قال عميـــدرور ”الحرب في غزة لن 
تكون بنفس قوة المواجهة في الشـــمال، 
إذ تم تفكيك قدرات حماس تقريبا بشكل 
كامل وســـيقلص الجيش قواته في غزة 

إلى مستوى منخفض جدا“.
ومـــع تلـــك الحقائـــق، ربمـــا وفـــق 
السيناريو الثاني المحتمل يبقى الوضع 
علـــى ما هو عليه منذ 8 أكتوبر إلى حين 
التوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 

في غزة.
وقالت صحيفة هآرتـــس ”بعد مرور 
نحـــو عـــام منـــذ إجلاء ســـكان شـــمال 
إســـرائيل، فـــإن عودتهم إلـــى ديارهم لا 

تبدو قريبة“.
وتابعت ”ولـــم يحدد مجلس الوزراء 
الأمني (الكابينت) رســـميا عودة ســـكان 
الشـــمال كأحد أهداف الحرب، ولا يظهر 
احتمال القتـــال مع حزب الله إلا ضمنيا 
فـــي الأهـــداف الرســـمية التـــي حددها 

المجلس“.
وأضافت أنه ”في غياب الموافقة على 
شـــن هجوم في الشـــمال، تحاول قوات 
الجيش الإضـــرار بقدرات حزب الله إلى 
أقصى حد ممكن لتحقيق ميزة في حالة 

التصعيد“.
المســـؤولون  “يعتقـــد  وتابعـــت 
العسكريون أن حزب الله يواجه صعوبة 
في تثبيت سلســـلة القيـــادة العليا لديه 
وملء صفوفه المتوسطة بالقدر الكافي“.

لكـــن الاســـتعصاء فـــي ملـــف غـــزة 
ربمـــا يقـــود إلـــى الســـيناريو الثالث، 
وهـــو التوصل إلى حل دبلوماســـي بين 
إســـرائيل ولبنـــان، بوســـاطة أميركية، 
وإن كان هذا الجهد فشـــل ســـابقا جراء 

استمرار الحرب على غزة.
وقالـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية، 
الثلاثـــاء، إن ”الإدارة الأميركيـــة بـــدأت 
بلـــورة خطـــة بديلـــة لحل دبلوماســـي 
في الجبهة الشـــمالية، فـــي ظل الطريق 
المســـدود الذي آلت إليـــه المفاوضات مع 

حماس“.
مســـؤولين  ”لكـــن  واســـتدركت 
إســـرائيليين قالوا لنظرائهم الأميركيين 
إن إسرائيل لا يمكنها انتظار المزيد قبل 
أن تبدأ عملية عســـكرية (في الشـــمال)، 
وليـــس واضحـــا كم مـــن الوقـــت يمكن 

الانتظار لحل دبلوماسي“.
هوكشتاين،  عاموس  مبعوثها  وعبر 
حاولت الإدارة الأميركية خلال الأشـــهر 
الماضيـــة التوصل إلى حل دبلوماســـي 
بين إســـرائيل وحزب اللـــه لوقف إطلاق 
النار، ولكنه فشـــل بانتظار وقف الحرب 

على غزة.

الاســــــتعصاء في ملف غزة يلقي بظلال قاتمة على منطقة الشــــــرق الأوسط 
وسط ترقب قلق لمآلات التصعيد بين إسرائيل ولبنان. ويبقي تعذر الوسطاء 

للتوصل إلى تسوية سياسية جميع السيناريوهات قائمة.

تعثر مفاوضات غزة يلقي بظلال 
قاتمة على الشرق الأوسط

ثلاثة سيناريوهات محتملة للتصعيد بين إسرائيل ولبنان

ترقب حذر 

 واشنطن - أحبط تعامل إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن مع الحــــرب بين 
إسرائيل وحماس ســــامية الصيد. لكنها 
وجدت في ترشــــح نائبــــة الرئيس كامالا 
هاريس واختيارهــــا نائبها بصيص أمل 

صغير.
وقالــــت إن هــــذا الأمل تلاشــــى خلال 
المؤتمــــر الوطنــــي للحــــزب الديمقراطــــي 
الشــــهر الماضــــي، حيــــث لــــم يصعــــد أيّ 
متحدث أميركي فلســــطيني على المسرح 

خلال الحدث.
هاريــــس  إلــــى  الاســــتماع  وأمدّهــــا 
الديمقراطيــــة  المرشــــحة  أن  بإحســــاس 
ســــتواصل السياســــات الأميركيــــة التي 
أغضبت الكثيرين في المعســــكر المناهض 

للحرب.
وقالت الصيد، وهي عضو في منظمة 
مجتمعية في نيو مكســــيكو ”لم أســــتطع 
التنفس لأنني شــــعرت بأننــــي غير مرئية 

وممحوة من المشهد“.
وكانت ستحتفل بصعود امرأة ملونة 
وترشحها عن الحزب الذي تدعمه في ظل 
ظروف مختلفة. لكنها تتألم من الخيارات 
الانتخابيــــة التــــي تجــــد نفســــها أمامها 

اليوم.
الفلســــطينيين  مــــن  العديــــد  وكان 
الأميركيــــين يواجهــــون على مدى أشــــهر 
الضربة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع عدد 
القتلى الفلســــطينيين والمعانــــاة في غزة 

ودعم حكومتهم لإسرائيل في الحرب.
وانضمــــوا إلــــى الحلفــــاء المؤيديــــن 
للفلسطينيين، وحزنوا ونظموا وضغطوا 
واحتجــــوا بينمــــا بُثّــــت عمليــــات القتل 
والدمار على شاشاتهم ومست مشاهدها 
عائلاتهــــم. ويواجهــــون اليــــوم قــــرارات 
التصويت الصعبة والشــــخصية، بما في 

ذلك في الولايات الحاسمة.
وقالــــت الصيد إن الفتــــرة تعدّ صعبة 
والأميركيــــين  الفلســــطينيين  للشــــباب 
الفلســــطينيين. وأكدت انتشــــار الألم في 

صفوفهم.
وقالــــت إنه غيــــاب التغييــــر الفعال، 
ما يعني أن التصويت لهاريس سيشــــبه 
”ضربة في القلــــب“. وترغب الصيد، وهي 

ديمقراطيــــة ونســــوية، في المســــاعدة في 
منع رئاســــة دونالــــد ترامب مــــرة أخرى 
والبقــــاء بــــين الديمقراطيــــين ”لتحميلهم 
المســــؤولية“. وأضافــــت ”إنه حقــــا مكان 

يصعب التواجد فيه“.
وليســــت الصيد الوحيدة التي تعيش 
هذه التجربة. وكان ســــفك الدماء في غزة 
يطارد غادة النجار فــــي جورجيا. وقالت 
إن الحرب أودت بحيــــاة أكثر من 100 من 
أفراد عائلتهــــا الممتدة في غزة، حيث ولد 

أبواها.
أضاعهــــا  فرصــــا  النجــــار  ورأت 
الديمقراطيون في التواصل مع الناخبين 
مثلها. وشعرت بانفصال بين السياسات 
الأميركية وتأكيــــد هاريس أنها والرئيس 
جــــو بايــــدن يعمــــلان على تحقيــــق وقف 

إطلاق النار وصفقة الرهائن.
وقالــــت النجــــار التــــي نظمــــت حملة 
لصالح بايــــدن في2020 ”لــــن يتوقف هذا 
دون وقف الدعم المالــــي الأميركي والدعم 
العسكري لإسرائيل. أنا مواطنة أميركية. 
أنــــا دافعة ضرائــــب… وأشــــعر بالخيانة 

والإهمال“.
وســــتواصل البحث عن تغييرات في 
السياســــة، ولكنها قد تترك ورقة الاقتراع 
فارغة. وقالت إن هاريس يجب أن تجتهد 

لتكسب صوتها.
وقالــــت هاريــــس، فــــي خطابهــــا في 
إنهــــا  الديمقراطيــــة،  الوطنيــــة  اللجنــــة 
وبايــــدن يعملان على إنهاء الحرب بحيث 
”تكون إســــرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح 
الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويمكن 
للشــــعب الفلســــطيني أن يتمتع بحقه في 
الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير“.

دائمــــا  ”ســــتضمن  أنهــــا  وأكــــدت 
أن لإســــرائيل القــــدرة علــــى الدفــــاع عن 
نفســــها“، بينما وصفــــت المعاناة في غزة 

بالـ“محزنة“.
ويعتبر بعض الذيــــن عارضوا بايدن 
بســــبب الحــــرب خطابهــــا الأخيــــر حول 
معاناة الفلسطينيين متعاطفا. لكن غياب 
كل تحول ملمــــوس في السياســــة أحبط 
العديــــد من أولئــــك الذين يريــــدون رؤية 

نهاية للحرب.
وحث نشــــطاء يطالبــــون بوقف دائم 
لإطــــلاق النــــار علــــى فــــرض حظــــر على 
الأسلحة الأميركية لإسرائيل التي أسفرت 
حملتها العسكرية في غزة عن مقتل أكثر 
مــــن 40 ألــــف فلســــطيني وفقا لمســــؤولي 

الصحة في غزة.
واندلعــــت الحــــرب بســــبب هجوم 7 
أكتوبــــر علــــى إســــرائيل الذي قتــــل فيه 

مســــلحون بقيــــادة حمــــاس حوالي 1200 
شخص واحتجزوا حوالي 250 رهينة.

وقالت ليلى العبيد، وهي فلســــطينية 
للحركــــة  مشــــاركة  ومديــــرة  أميركيــــة   –
الوطنيــــة غيــــر الملتزمــــة، إن الطلب على 
تغييــــر السياســــة لا يزال قائما. وســــجّل 
”غيــــر الملتزمــــين“ على الصعيــــد الوطني 
مئات الآلاف من الأصوات في الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وأضافــــت ليلى أن هاريــــس وفريقها 
تلقوا دعــــوة للاجتماع قبل 15 ســــبتمبر 
مــــع قــــادة الحركة ”غيــــر الملتزمــــين“ من 
الولايات الحاسمة الرئيسية ومع عائلات 
فلســــطينية قُتل أقاربها فــــي غزة. وقالت 
إنه بعد ذلك التاريخ ”سنحتاج إلى اتخاذ 
القــــرار إذا كان بإمكاننــــا بالفعــــل تعبئة 

قاعدتنا“ للتصويت لصالح هاريس.
دون  وأضافت أنه ”لا يمكننا التأييد“ 
تغيير السياســــة، وسنواصل بدلا من ذلك 
رئاســــة دونالد  الحديث عــــن ”مخاطــــر“ 
ترامب، تاركين الناخبين يصوتون حسب 

ضمائرهم.
ويأخــــذ بعــــض النشــــطاء الآخريــــن 
المناهضين للحرب الأمر إلى أبعد من ذلك، 
ويدعون إلى حجب الأصوات عن هاريس 

في غياب التغيير.
وقالت العبيد ”تُسلّط ضغوط لمعاقبة 
الحــــزب الديمقراطــــي. يكمــــن موقفنا في 
الاستمرار في شغل مساحة داخل الحزب 
الديمقراطــــي“، والضغط من أجل التغيير 

من الداخل.

وبــــرزت بعض التوترات في مســــيرة 
أغســــطس فــــي ميشــــيغان حــــين قاطــــع 
المتظاهــــرون المناهضون للحرب هاريس. 
وقالــــت هاريــــس فــــي البدايــــة إن صوت 
الجميع مهم. ثــــم اتخذت لهجة أكثر حدة 
مع استمرار الصراخ وهتاف المتظاهرين 
بأنهــــم ”لن يصوتوا للإبــــادة الجماعية“. 
وقالــــت ”إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد 

ترامب، فقولوا ذلك“.
وترفــــض ندى الحانوتي، نائبة المدير 
الوطنــــي للتنظيم فــــي مجموعة ”إمغايج 
أكشــــن“ غيــــر الربحيــــة التي تركــــز على 
تشــــجيع إقبال الناخبين المسلمين، حجة 
البعــــض بــــأن الناخبــــين الديمقراطيــــين 
التقليديــــين الذين يحجبون الأصوات عن 
هاريــــس يســــاعدون ترامب فــــي الواقع. 
وقالت إن المســــؤولية يجــــب أن تقع على 

هاريس وحزبها.
وأضافت ”أصبحت هوية الفلسطيني 
الأميركــــي صراعا اليوم. لا أريد رئاســــة 
ترامب، لكن الحــــزب الديمقراطي يحتاج 

إلى الفوز بأصواتنا في الوقت نفسه“.
وقالت إنها شــــعرت بالاســــتياء إزاء 
غياب أيّ متحدث فلســــطيني على منصة 
المؤتمــــر الوطنــــي للحــــزب الديمقراطي، 
لكنها شــــعرت بالتأثّر لمّا جعل النشــــطاء 
من قضية الفلســــطينيين  ”غير الملتزمين“ 
موضوعــــا للنقاش فــــي المؤتمــــر. ومُنح 
النشــــطاء مســــاحة لعقد منتدى لمناقشــــة 

محنة الفلسطينيين في غزة.
وصرحت ”مــــا زلنا فــــي المجتمع في 
حاجــــة إلى مواصلة الضغط على هاريس 
بشــــأن شــــرط المســــاعدات ووقف إطلاق 

النار. فلم تنته المعركة بعد“.
وقالت إنها لم تشــــهد أبدا حزنا مثل 
الذي عاشــــته خلال العام الماضي. وترى 
في فتيات غزة جدتها الراحلة التي كانت 

تبلــــغ مــــن العمر 10 ســــنوات حين نزحت 
من منزلها خلال حرب 1948 وعاشــــت في 
مخيم للاجئين في ســــوريا، وكانت تحلم 
بالعودة إلى ديارهــــا. وأضافت ”يمزقني 

هذا تماما“.
وتحــــاول توجيه ألمهــــا للضغط على 
أفراد  وتشــــجيع  المنتخبــــين  المســــؤولين 
المجتمــــع علــــى التصويــــت. وتشــــهد ما 
قالــــت إنه زيــــادة فــــي اللامبــــالاة، حيث 
يشــــعر الكثيــــرون أن تصويتهم لن يكون 
مهمّــــا. وتابعت ”تكمــــن مهمتنا في جعل 
مجتمعنا المســــلم يصوّت لأن قوتنا تكمن 

في الاتحاد“.
وعملــــت إمغايــــج (التي أيــــدت لجنة 
بايــــدن)  ذلــــك  بعــــد  السياســــي  عملهــــا 
ومجموعــــات أخــــرى علــــى زيــــادة إقبال 
فــــي  وخاصــــة  المســــلمين،  الأميركيــــين 
الولايــــات المهمــــة، علــــى المشــــاركة فــــي 
انتخابات 2020. ولئن كان عدد المســــلمين 
صغيــــرا بــــين الأميركيين، فإن النشــــطاء 
يأملون في أن يمكّن تنشــــيط المزيد منهم 
في الولايات التــــي تقيم فيها أعداد أكبر، 
مثــــل ميشــــيغان، من إحداث فــــرق بمعية 
الأعــــراق المتقاربة، وإظهــــار قوة المجتمع 

السياسية.
توجيــــه  الناخبــــين  بعــــض  ويريــــد 
رســــالة للمرشــــحين. وقال عمر أبوعطية، 
طالــــب الصيدلة في جامعــــة روتجرز في 
نيو جيرســــي، ”لقــــد منحــــت مجموعتنا 
أصواتهــــا بثمن بخــــس. وعندما ندرك أن 
أصواتنا يمكن أن تكون أداة للمســــاومة 

سوف نكتسب المزيد من السلطة“.
وأمــــا أبوعطيــــة الذي وُلــــدت أمه في 
غزة فإن المطروح هــــو الإعداد للتصويت 
لطرف ثالــــث ”لإظهار الوزن العددي الذي 
أصبحــــت تمتلكه الجماعــــة حاليا والذي 
ويؤهلها لكــــي تكون طرفــــا ينبغي أخذه 

بعين الاعتبار مستقبلا“.
مركــــز  أجــــراه  اســــتطلاع  وأظهــــر 
بيــــو للأبحاث فــــي فبراير أن المســــلمين 
الأميركيين يبقون أكثر تعاطفا مع الشعب 
الفلســــطيني مــــن العديد مــــن الأميركيين 
الآخرين وأن 6 في المئة فقط من الراشدين 
الأميركيين المســــلمين يــــرون أن الولايات 
المتحــــدة تحقــــق التــــوازن الصحيح بين 
الإسرائيليين والفلســــطينيين. ويتعاطف 
المســــلمين  الناخبــــين  ثلثــــي  حوالــــي 
المســــجلين مــــع الحــــزب الديمقراطي أو 

يميلون إليه.
لكنّ المســــلمين في الولايــــات المتحدة، 
المتنوعين عرقيا وإثنيا، ليسوا متجانسين 
في ســــلوكهم السياســــي. ودعّــــم البعض 
هاريس علنا فــــي هذه الدورة الانتخابية. 
وســــجلت الأسوشــــيتد برس في 2020 أن 
64 في المئة من الناخبين المســــلمين أيدوا 

بايدن وأن 35 في المئة أيدوا ترامب.
وذكــــرت حملــــة هاريس أنهــــا عينت 
شخصين للتواصل مع المسلمين والعرب. 
وقالت إن المرشــــحة ”ستواصل الاجتماع 
مــــع قــــادة مــــن الجاليــــات الفلســــطينية 
والإســــلامية والإســــرائيلية واليهوديــــة، 
كما فعلــــت طــــوال فترة توليهــــا منصب 
نائب الرئيــــس“، دون التعليق على طلب 
الحركة غير الملتزمة بعقد اجتماع قبل 15 

سبتمبر.
ويشكك في هاريس أولئك الذين يرون 
أن إدارة بايدن – هاريس لم تفعل ما يكفي 
للضغــــط على إســــرائيل لإنهــــاء الحرب، 
إضافة إلــــى الجمهوريين الذين يتطلعون 
إلى وصف دعمها لإسرائيل بغير الكافي.

وقالــــت كارولين ليفيت، الســــكرتيرة 
المرشــــح  لحملــــة  الوطنيــــة  الصحافيــــة 
الجمهــــوري دونالد ترامــــب، إن الرئيس 
السابق ”ســــيحقق السلام مرة أخرى من 
خلال القوة لإعادة بناء وتوســــيع تحالف 
السلام الذي بناه في ولايته الأولى لخلق 
السلامة والأمن على المدى الطويل لكل من 

الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني“.

مشهد انتخابي أصوات الفلسطينيين فيه هامشية 
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بعد حرب صيف عام 1994 قال 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

”من يمتلك موقع اليمن على باب المندب 
لا يحتاج لامتلاك القنبلة النووية“، 

إشارة إلى الموقع الجيوسياسي الذي 
فرضته الهضبة الزيدية على الواقع 
السياسي، وهو ما لطالما حلمت به 

الزيدية على حساب الجغرافيا الجنوبية 
الشافعية عبر العصور والأزمنة. تحقق 

هذا الحلم في تلك الحرب بين شطري 
اليمن الجنوبي والشمالي. لم يكن 

العرض العسكري الذي قُدّم أمام قادة 
الدول العربية بمناسبة الذكرى العاشرة 

للوحدة اليمنية عام 2000 سوى عرض 
للقنبلة النووية التي امتلكها النظام 

السياسي. المغزى الحقيقي كان هو ما 
بات بقبضة علي صالح وحلفائه. وحتى 

ذلك الاستعراض الحربي غير المسبوق 
في تاريخ اليمن لم يكن أحد يفكر في ما 
حققه النظام اليمني من حرب ما يسمى 

بـ“حرب الانفصال“.
التحولات اليمنية بدأت عمليًا مع 
وفاة الشيخ القبلي عبدالله بن حسين 
الأحمر، مؤسس حزب التجمع اليمني 

للإصلاح، فرع التنظيم الدولي لجماعة 
الإخوان المسلمين. بلغ الصراع بين 

أبناء الشيخ الأحمر والرئيس صالح 
ذروته مع فوضى ”الربيع العربي“. 
وحتى تلك المرحلة، كان علي صالح 

ما زال يتصور أنه يمتلك القدرة على 
التوازن في تحالفاته بين القوى القبلية 

والأيديولوجية. فكما دعّم الإخوان 
المسلمين وكانوا مجرد وحش صغير 

حتى كبروا وتحولوا إلى وحش كبير 
حاول اغتياله في جامع النهدين، كذلك 

فعل مع الحوثيين عندما حوّلهم من 
وحش محشور في كهف من كهوف 

جبال صعدة إلى وحش قاتل فتك به 
في 2017، بعد أن كان شريكهم في 

الانقلاب على السلطة السياسية في 
2014. تحول الحوثيون إلى وحش حاول 

ابتلاع الجغرافيا اليمنية كلها لولا أن 
السعوديين والإماراتيين تدخلوا في 
2015 واستطاعوا أن يوقفوا الوحش 

عند حدود عدن.
بطبيعة التفاعلات، وصل اليمن إلى 

توازنات قائمة على ما كان عليه قبل 
عام 1990، أي شمال خاضع للسيطرة 

شبه الكاملة للحوثيين، وجنوب 
خاضع لسلطة شبه مطلقة بيد المجلس 

الانتقالي. وحتى هذه التوازنات 
تبقى في داخلها توازنات معقدة بين 

الأيديولوجيا والقبلية والحزبية، ومعها 
تمكنت أكثر القوى الخارجية من أن 
تفرض أجنداتها. إفشال واحدة من 

أجرأ العمليات العسكرية التي دعمتها 
بشكل مباشر دولة الإمارات في العام 
2018، حتى وصلت مع ألوية العمالقة 
الجنوبية إلى وسط مدينة الحديدة، 
وأيّا كانت مسببات إفشال العملية، 

أكانت مقايضة سعودية – أميركية أو 
غيرها، فإن النتيجة النهائية كانت 

صادمة. لقد مكنت الحوثيين عمليًا من 
أهم المواقع الجيوسياسية في الشرق 

الأوسط ووضعت باب المندب تحت 
مرمى نيرانهم.

سواء وقع هجوم السابع من أكتوبر 
أو لم يقع، فإن حقيقة امتلاك الحوثيين 

للقدرات النووية تبقى هي الحقيقة التي 
بقي مسكوتًا عنها حتى حدث هجوم 

حماس في 7 أكتوبر. هناك تنبه العالم 
إلى أن لدى جماعة متطرفة أيديولوجيًا 
صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة 

وتعدادًا بالملايين من الأتباع. كانت 
الجماعة الحوثية أول طرف من أطراف 
ما يسمى ”محور المقاومة“ ينخرط في 

إسناد جماعة حماس باختطاف سفينة 
مدنية في جنوب البحر الأحمر، وما لبث 

أن تحول الموقع الجغرافي بأكمله إلى 
ساحة حرب أُغرقت فيها السفن، مما 

أجبر العالم على تغيير الطريق التجاري 
الذي ظل معروفًا منذ 1869 كممر مفتوح. 

ليعود العالم إلى الطريق القديم عبر 
رأس الرجاء الصالح، وكأن العالم أُعيد 

قرنين كاملين إلى الوراء.

مع انعدام الرؤية السياسية 
الأميركية تشكلت عملية ”حارس 

الازدهار“ التي اختُزلت في ضربات 
جوية أميركية وبريطانية على مواقع 

حوثية شملت الرادارات ومنصات 
الصواريخ. عمليًا، كان الحوثيون 

يوسّعون من عملياتهم، فالضربات غير 
المؤثرة أوجدت لهم زخمًا داخليًا وتأييدًا 

غير مسبوق لدى الشعوب العربية. 
هذا ما كان يبحث عنه الحوثيون منذ 

أكثر من عقد مضى على انقلابهم، وهو 
الحصول على التعاطف الشعبي، حتى 
أن الهجوم اليتيم الذي استهدفوا فيه 
العمق الإسرائيلي وأصابوا تل أبيب 
كان مدفوعًا بهذا الزخم، فلقد كانوا 

يريدون إظهار أنهم يخوضون معركة مع 
القوى الغربية، وهو ما تحقق لهم حتى 

استفاقوا ومن خلفهم حليفتهم إيران 
على رد إسرائيل العنيف الذي شنته في 

20 يوليو 2024، وبضربة واحدة دمّرت 
ميناء الحديدة. وكما ردد الإسرائيليون 

أنهم أرادوا للشرق الأوسط أن يرى 
النيران المتصاعدة من اليمن، فإنهم 

أيضًا قالوا لليمنيين أنفسهم بأن 

إسرائيل أعادت الحديدة إلى عهد 
الإمامة تمامًا بتدمير ما تم بناؤه في 

ستة عقود.
الواقعية وحدها، ودون غيرها، يمكن 

معها معالجة هذه الحقيقة الصادمة 
في شمال اليمن. لطالما كانت الولايات 

المتحدة تتعامل مع اليمن باعتباره 
الحديقة الخلفية للسعوديين، باستثناء 

مرة واحدة فقط، كانت بعد أن استُهدفت 
مدمرتها ”يو إس إس كول“ في عدن 
عام 2000، لتطلق عمليات استهدفت 

عناصر تنظيم القاعدة. تُعد هذه أنجح 
العمليات العسكرية التي اعتمدت فيها 
على الاستقلالية في الرؤية السياسية 
والأمنية الأميركية، ولذلك كانت ناجعة 

إلى حد بعيد.
وهذا ما يعيدنا إلى ما تحتاج إليه 
الولايات المتحدة، وهو ما سيتم فرضه 
بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر 
المقبل. فالجمهوريون يعتقدون أنه من 

الخطأ إطعام الوحش حتى لا يكبر أكثر 
مما هو عليه، وكذلك، حتى ما يبدو 

عليه حال الديمقراطيين الذين أفرجوا 
للتو عن شحنات الأسلحة الهجومية 
للسعوديين ضمن صفقة تبدو ممهدة 

للصفقة الكبيرة التي ترغب بها الرياض 
مع البيت الأبيض.

التقييمات الدولية لا يمكنها أن 
تحقق شيئًا بغير التعامل بجدية مع 

تعقيدات الداخل اليمني. فاليمن الذي 
كان في 2014، عندما كان مجرد انقلاب 

على السلطة، لم يعد قائمًا. المشهد بات 
مختلفًا: جنوب يرغب أن يكون دولة 

مدنية منسجمة مع محيطها، وشمال 
خاضع للحوثيين ولجماعة الإخوان 

المسلمين. وحتى وإن كانت السعودية، 
بحسب تقديراتها، أن اتفاقها مع إيران 

قد جنبها شيئًا من الاستهداف الحوثي، 
غير أن ”حرب البنوك“ كشفت أن عليها 
أن تعيد تقييمها لهذه التقديرات. فهي 
تحت ضغوط إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن، ومنذ العام 2021 حاولت 
أن تنتقل من كونها طرفًا إلى وسيط 
لتقديم تنازلات ضخمة تفوق وضع 

الحوثي. وهو ما يتعين على الرياض أن 
تعيد حساباتها بشأنه بعد الانتخابات 
الأميركية، وتقبل بالنموذج الكوري في 

محيطها.
التحدي وإن كان معقدًا غير أنه 

يتطلب إرادة سياسية أميركية أولاً ثم 
دولية وإقليمية لتفكيك القنبلة النووية 

اليمنية. نقطة الضعف الحوثية لدى 
الجنوبيين الذين يمتلكون القرار 

الواضح بداية من إكمال نقل البنوك 
ومكاتب الطيران والاتصالات ومنحهم 

استقلالهم المطلق على أرضهم وإن 
كان عبر مرحلة انتقالية بحكم ذاتي 

محدد زمنياً. هذا الإجراء الاقتصادي 
والسياسي إن كان معه تحالف دولي 
على غرار التحالف الذي تشكل ضد 

تنظيم داعش في سوريا والعراق، فإن 
الحاجة إلى رؤية واضحة تحسم ملفًا 

كان يمكن حسمه قبل سنوات ولا يعني 
أن يترك دون معالجة، فالحوثيون مهما 

بلغت ترسانتهم من الأسلحة تحولوا 
إلى خطر يتجاوز حدود الشرق الأوسط 

المأزوم بمفاعيل التقديرات الخاطئة 
دائماً.
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امتلاك الحوثيين للقدرات 

النووية هي الحقيقة المسكوت 

عنها حتى هجوم حماس في 7 

أكتوبر حين تنبه العالم إلى أن 

لدى جماعة متطرفة صواريخ 

بعيدة المدى وطائرات مسيرة 

وتعدادا بالملايين من الأتباع

القنبلة النووية اليمنية

من يفكك القنبلة النووية اليمنية

هل من مصلحة النظام السياسي 
في العراق الكشف عن كل أسرار 

التنظيم الإرهابي ”داعش“؟
سؤال غريب فعلا. ذلك لأن العراق 

هو من أكثر الدول التي تضررت بظهور 
ذلك التنظيم المتشدد الذي يرفع الراية 

السوداء في غزواته.
ربما لهذا السبب يشعر النظام 

السياسي في العراق بالحرج. فبالرغم 
ممّا حدث من خراب سببه احتلال 

الموصل ومناطق غرب العراق وبالرغم 
من أن مسؤولية ما حدث تقع على 

عاتق النظام فإن ذلك النظام لا يزال 
مستمرا.

الأغرب من ذلك أن الرجل الذي 
أعطى أوامر الانسحاب التي كانت 
السبب في هزيمة القوات المسلحة 
العراقية في معركة لم تحدث وهو 
نوري المالكي لا يزال موجودا في 
صدارة المشهد السياسي العراقي 

باعتباره عرّابا للعملية السياسية، بيده 
الحل والربط وهو الذي في إمكانه أن 
يسمح أو لا يسمح للحكومة ورئيسها 

بالعمل.
يُفهم لماذا يشعر النظام السياسي 

بالقلق والإحراج لما يمكن أن يؤدي إليه 
التنقيب في خفايا التنظيم من مفاجآت 
قد تكون عبارة عن فضيحة من العيار 

الثقيل.
ولكن نظام المحاصصة الطائفية 
لا يخشى أن تضاف فضيحة جديدة 

إلى سجله الغاص بالفضائح. غير أن 
فضائح الفساد شيء وفضيحة تمهيد 
الطريق أمام داعش لتدمير جزء بعينه 
من العراق لأسباب طائفية شيء آخر.
فريق التحقيق الأممي في جرائم 

داعش أنهى عمله بناء على طلب 
الحكومة العراقية.

سبق للعراق أن نفذ أحكام الإعدام 
بالآلاف من الشباب ممَن اتهموا 

بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي. هناك 
عشرات الآلاف ينتظرون في السجون 

تنفيذ أحكام الإعدام بهم. لم تثبت 
التهمة ضدهم إلا بناء على تقارير ما 
يُسمّى بالمخبر السري. كما أن هناك 

قانون 4 إرهاب الذي يُتيح الاعتقال بناء 
على الشبهات. ماذا يحدث لو طلبت 

اللجنة الأممية إعادة التحقيق مع 
المعتقلين وقراءة ملفات الذين أعدموا؟

كان ظهور داعش على الأراضي 
العراقية عام 2014 ومن ثم اندحاره 

عام 2017 مناسبة لتحقيق هدفين 
طائفيين. الأول يكمن في تدمير المدن 

ذات الأغلبية السنية سواء على أيدي 
مجرمي داعش أو على أيدي مقاتلي 

القوات المحرّرة، رسمية كانت أو شبه 
رسمية كما تُوصف ميليشيات الحشد 

الشعبي. الهدف الثاني يتعلق بالسماح 
باعتقال أكبر عدد ممكن من نساء 

وشباب تلك المدن بتهمة تقديم الدعم 
للتنظيم المدحور ونصرته والتغطية 

عليه وإمداده بسبل الحياة.
وبالنتيجة فقد تحقق الهدفان تحت 

نظر القوات الأميركية التي لولاها لما 

تم تحرير الموصل والمدن الأخرى بالرغم 
من أن تلك القوات كانت قد تعمدت 

تأخير تدخلها إلى أن يتمكن التنظيم 
الإرهابي من إنجاز كامل أهدافه في 

التدمير وبالأخص في ما يتعلق بالآثار 
القديمة التي هي من نفائس الحضارة 

البشرية.
لقد تواطأت أطراف كثيرة من أجل 
نجاح داعش في تنفيذ خطته، وليست 

سوريا وإيران بريئتين من المساهمة في 
ذلك المخطط الجهنمي. ولو تفحصنا 

جيدا شبكة المتآمرين الذين دعّموا 
داعش لاكتشفنا أن نوري المالكي هو 
آخر المتآمرين وقد كان مظلوما حين 

أدانه تقرير اللجنة التي شكلها مجلس 
النواب العراقي للبحث عن ملابسات 
ما جرى بعد هزيمة القوات العراقية 

وإعلان الدولية الإسلامية في الموصل. 
كان المالكي مجرد أداة تنفيذية. غير أن 
ما جرى كان قد أشبع لديه غريزته في 

الانتقام الطائفي.

لقد ضرب المالكي عصفورين بحجر 
واحد وهو الذي كان يمنّي نفسه بولاية 

ثالثة. أولا من خلال تنفيذ مخطط 
فرضته قوى دولية وإقليمية يعرف أنها 
تدعمه وهي المسؤولة عن بقائه، وثانيا 
من خلال تنفيذ حملة تطهير طائفي ما 

كان في إمكانه أن يقوم بها إلا من خلال 
حرب أهلية غير مضمونة النتائج.

كل تلك الحقائق كان من الممكن أن 
تكشف عنها لجنة التحقيق الأممي. ذلك 
بإمكانه أن يشكل خرقا للنظام لم يتمكن 

محتجو تشرين عام 2019 من تحقيقه 
وهو ما يمكن أن يهدد استقرار النظام 

الذي هو استقرار مؤقت، قد لا ترى فيه 
الميليشيات في لحظة تصادم مصالحها 

أمرا واجب الاحترام.
ولكن هل تجرؤ الحكومة على 

عصيان إملاءات الأمم المتحدة لولا أنها 
لم تكن مسنودة بقوة دولية يمكنها أن 

تتصدى للمنظمة الدولية؟ أعتقد أن 
الأمور صارت أكثر وضوحا الآن. كل 
التنظيمات الإرهابية ومنها داعش لا 

يمكن النظر إليها إلا من خلال المنظار 
الأميركي، أما أيّ محاولة أخرى فإنها 

ستبوء بالفشل.
ذلك يعني أن جزءا عظيما من لغز 

داعش سيظل مدفونا تحت ركام المدينة 
القديمة في الموصل مع جثث الأبرياء 

التي صارت جزءا من معمار المدينة 
الشهيدة.

لغز داعش المدفون 

تحت ركام المدينة 

الشهيدة

ركام جامع النوري في الموصل حيث أعلن داعش خلافته

فاروق يوسف
كاتب عراقي

نظام المحاصصة الطائفية 

لا يخشى أن تضاف فضيحة 

جديدة إلى سجله الغاص 

بالفضائح غير أن فضائح 

الفساد شيء وفضيحة تمهيد 

الطريق أمام داعش لتدمير 

جزء بعينه من العراق لأسباب 

طائفية شيء آخر

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



لقد عانى العراق منذ فترة طويلة 
من الفساد المنهجي، وهو أحد 

أهم العقبات التي تعترض استقراره 
السياسي والاقتصادي. وعلى الرغم 

من الدعوات الحكومية المتكررة 
للقضاء على الفساد، فإن إجراءات 
المحاسبة لم تطل الرؤوس الكبيرة.

وفي الآونة الأخيرة، اتخذت 
ظاهرة الفساد منحى مثيرًا للجدل 
عندما اتهم القاضي حيدر حنون، 

رئيس لجنة النزاهة العراقية، 
القاضي ضياء جعفر بحماية 

الفاسدين داخل النخبة السياسية 
والاقتصادية. يكشف هذا الاتهام 
عن التناقضات الأعمق والصراع 

على السلطة داخل النظام السياسي 
العراقي الذي امتد إلى القضاء، ممّا 

يشير إلى شبكة معقدة من النفوذ 
والولاءات.

يرأس القاضي حيدر حنون 
هيئة النزاهة، وهي مؤسسة مكلفة 

بالتحقيق في قضايا الفساد في 
العراق. وبالرغم من أن الهيئة تعد 

إحدى ركائز مكافحة الفساد، إلا أنها 
غالبًا ما تعمل تحت ضغوط مكثفة من 

الأحزاب الولائية وميليشياتها، وفي 
بعض الأحيان، من النفوذ الأجنبي 

أيضًا.
وضع القاضي حيدر حنون نفسه 

كمدافع عن الشفافية والمساءلة، 
عندما ظهر في مؤتمره الصحفي 

الأخير مشددًا على ضرورة استهداف 
ليس فقط المسؤولين الفاسدين من 

ذوي الرتب المنخفضة، بل أيضًا 
الشخصيات رفيعة المستوى من الذين 

يسيئون استخدام الموارد العامة. 
ويأتي ذلك بعد استفحال شبكات 

الفساد المتجذرة في العراق والتي 
تعمل داخل أروقة السلطة، حيث يُتّهم 

مسؤولون على مختلف المستويات 
بعرقلة التحقيقات أو حماية حلفائهم.

تسلط ادعاءات حنون الأخيرة 
ضد أحد القضاة الضوء على هذه 
القضية بالذات، مما يشير إلى أن 

السلطة القضائية، التي تعتبر الجهة 
الرئيسة لدعم العدالة، ليست محصنة 

ضد التلاعب السياسي.

إن اتهامات رئيس هيئة 
النزاهة للقاضي جعفر بالتستر 

على مسؤولين فاسدين تؤكد وجود 
انتهاكات كبيرة لسيادة القانون، كما 

تشير إلى أن بعض أعضاء السلطة 
القضائية العراقية يتواطؤون مع 

جهات فاسدة، مما يتسبب في إفلات 
الشخصيات الرئيسة من المساءلة 

القانونية. وبالرغم من أن التفاصيل 
الدقيقة للقضايا المعنية غير واضحة، 
فإن اتهامات حنون تشير إلى مشكلة 

أوسع تمس باستقلال القضاء في 
العراق.

لسنوات عديدة، أثّرت الضغوط 
السياسية على القرارات القضائية، 

حيث تم تأجيل العديد من قضايا 
الفساد إلى أجل غير مسمّى أو 

رفضها دون إجراء تحقيقات كافية. 
إن الفضيحة التي أثارها القاضي 
حنون ضد القاضي جعفر مع ملف 
سرقة الأمانات الضريبية المعروفة 
بسرقة القرن، تضع هذه التوترات 

في المقدمة، مما يكشف بشكل سافر 
ضعف السلطة القضائية أمام 

الطبقة الحاكمة الكليبتوقراطية/
اللصوصية في العراق. كما يظهر 

الخلاف بين القاضيين الطيف 
الأوسع للصراع على السلطة، 

حيث هناك تضارب المصالح بين 
لصوص السلطة بأوجهها المختلفة 
السياسية والاقتصادية والقضائية 

التي تتنافس على النفوذ والسيطرة. 
وتشير اتهامات حنون العلنية إلى أن 

حتى أولئك المكلفين بحماية القانون 
أصبحوا جزءًا من الآلية نفسها التي 

من المفترض أن يقوموا بتفكيكها.
لا يقتصر الفساد في العراق على 
حوادث معزولة، بل يكاد يكون شاملاً 

ومتجذرًا بعمق داخل النظام. وعلى 
هذا الأساس فإن أيّ جهد لمكافحة 

الفساد غالبًا ما يتم إحباطه من 
قبل أولئك الذين في السلطة والذين 

لديهم مصالح خاصة في الحفاظ على 
الوضع الراهن.

إن اتهامات رئيس هيئة النزاهة 
ضد القاضي جعفر تمثل ضربة 

قاصمة للنظام السياسي، وقدحًا 
لنزاهة القضاء العراقي، وستكون لها 
آثار جسيمة، حيث إن المجتمع الدولي 

وأصحاب المصلحة المعنيين سوف 
يراقبون التطورات عن كثب. ومن 

الممكن أن يشكل هذا الصراع منعطفًا 
بارزًا قد يدفع منظمات دولية للتدخل 

واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من 
اللصوصية قد تطال رؤوسًا كبيرة.

وبالنسبة إلى المواطنين 
العراقيين، فإن هذا الصراع على 

السلطة يعدّ تذكيرًا صارخًا لعمق 
الفساد في النظام السياسي الذي 

حجب كثيرًا من الخدمات الأساسية 
لهم ودفع بتحديات كبيرة تواجه 

البلاد. ولعل هذه الفضيحة ستكون 
بداية النهاية لنظام فاسد متهرئ.

دخلت حرب الإبادة على غزة 
شهرها الحادي عشر، ولا زالت 

مفاوضات صفقة تبادل الأسرى 
تراوح مكانها منذ انتهاء الصفقة 

الأولى والوحيدة في نوفمبر 2023، 
الأمر الذي يكشف لنا أن الحكومة 

الإسرائيلية، وكعادة كل الحكومات 
السابقة، تستغل المفاوضات من أجل 

كسب الوقت لفرض الوقائع على 
الأرض. ومن ثم تصبح هذه الوقائع 

الجديدة محاور إضافية للتفاوض 
والمساومة. وهو ما حدث ويحدث 

في مفاوضات حرب الإبادة على غزة، 
حيث أن الحكومة الإسرائيلية تعمدت 
عرقلة الصفقة في اللحظات الحاسمة 
منها، من خلال وضع شروط جديدة 
لم تكن مطروحة للوسطاء، أو القيام 
بعمليات عسكرية تعقّد المفاوضات، 
وينجم عنها احتلال مناطق جديدة 

بحجة السيطرة الأمنية على القطاع، 
كما حدث في رفح واحتلالها للمعبر 

ومحور فيلادلفيا. فبعد أن كانت 
المفاوضات تتمحور حول كيفية ومدى 

وتوقيت الانسحاب الإسرائيلي من 
المناطق المأهولة في القطاع، أدخلت 

الحكومة الإسرائيلية محور فيلادلفيا 
ومعبر رفح إلى حلبة المفاوضات، 

كقضية مركزية يجري الآن التفاوض 
عليها إلى جانب المحاور الأخرى.

كل ذلك أدى إلى إطالة أمد 
المفاوضات بصورة تمادت معها 
آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، 

حيث أمعنت بشكل ممنهج في 
تدمير مدن القطاع بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، وبشكل يجعل منه 
غير قابل للحياة، مما يعيد للشعب 

الفلسطيني شبح التهجير من 
جديد، ولربما هذه المرة بشكل أكثر 

مأساوية وقسوة! فحقيقة الحرب 
الإسرائيلية على غزة هي ليست 

تدمير القدرات العسكرية لحماس 
والفصائل المسلحة هناك كما تروّج 

دولة الاحتلال، بل إبادة الشعب 
الفلسطيني في القطاع، ما سيدفعه 

لمغادرته بحثاً عن الأمن وسبل 
الحياة. بذلك تكون دولة الاحتلال 
تخلصت من العبء الديموغرافي 

المؤرق لها تاريخياً في غزة.

هذا على صعيد غزة. على الشطر 
الآخر في الضفة الغربية الأمور ليست 
ببعيدة عمّا يحدث في القطاع، ولربما 
المعركة الوجودية الحقيقية هي التي 
تجري بصمت هناك. فحكومة اليمين 
الصهيوني استغلت انشغال العالم 

بما يحدث في غزة، فوسّعت من 
جرائمها المنظمة في الضفة الغربية، 

من مصادرة الأراضي الفلسطينية 
لصالح المستوطنات، وقتل وتدمير 

وحصار وقرصنة مالية لأموال السلطة 
الفلسطينية، في محاولة منها لإنهاء 

وجودها، الأمر الذي يمهد الطريق 
لتحقيق حلم اليمين الصهيوني 

بالدولة اليهودية على كامل أرض 
فلسطين. والعمليات العسكرية 

الإسرائيلية الجارية هناك، وبدء 
الحديث عن إخلاء بعض المناطق 

والمخيمات من السكان، على غرار ما 
يحدث في غزة، لهو دليل واضح على 

مخطط اليمين الصهيوني بالقضاء 
على مشروع الدولة الفلسطينية، 
وتهجير الفلسطينيين من الضفة 
الغربية وغزة على حد سواء. كل 

ذلك يحدث في ظل حالة من الفوضى 
أنتجتها الحسابات الخاطئة 

والكارثية على ما يسمّى محور 
المقاومة التي لم تكن يوماً وطنية بقدر 

ما هي إيرانية. فأحد عشر شهراً من 
حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني 

في غزة، كفيلة بما لا يدع مجالاً للشك، 
لإثبات أن غزة لم تكن يوماً على 

أجندة هذا المحور، بل تمّ تسخيرها 
لتحقيق أهداف طائفية خالصة. وحين 

وقعت الواقعة، تم ترك غزة لمواجهة 
مصيرها.

الآن ولكي نعيد البوصلة نحو 
الوطنية الفلسطينية من جديد، 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه 

الحرب المدمرة، على الجميع وأقصد 
بالجميع، كل فصائل وأحزاب العمل 
الوطني والإسلامي التي تغرد خارج 
منظمة التحرير، الدخول إليها دون 
قيد أو شرط، كونها الإطار الجامع 
للفلسطينيين، وهي الكيان الرئيس 
والممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني. وهي القادرة بمشاركة 
الكل الفلسطيني داخل إطارها، على 

قيادة الدفة نحو برّ الأمان، من الخطر 
الوجودي المحدق بالفلسطينيين. أما 
التعلق بأوهام التحالفات والمحاور 

غير الوطنية، والحزبية الفردية 
الضيقة، فهي كاللهاث وراء السراب!

لا جديد في الجزائر مع فوز 
عبدالمجيد تبون (78 عاما) بولاية 

رئاسيّة ثانية. كلّ ما في الأمر أنّه كانت 
هناك محاولة لدى المؤسسة العسكرية 
لإظهار الجزائر بأنّها دولة ديمقراطية 

مسموح فيها التنافس على الرئاسة. جاء 
حصول تبون على نسبة 94.65  في المئة  

من أصوات الناخبين، في ظلّ مقاطعة 
شعبية واسعة للانتخابات، لتفشل 
المحاولة، أو على الأصح التمثيليّة، 

الهادفة إلى تجميل وجه النظام.
ظهر بوضوح من خلال انتخابات 

معروفة نتيجتها سلفا، لم يبد المواطن 
الجزائري أيّ حماسة لها، أنّ الذهنية 

التي تتحكّم بالنظام لم تتبدل قيد أنملة. 
قرّرت المؤسسة العسكريّة التجديد 

لتبون الذي أظهر في السنوات الأخيرة 
تعاونا كاملا معها. لم تعد لدى الرئيس 

الجزائري القديم – الجديد أيّ أسئلة 
يطرحها على المؤسسة العسكرية التي 

يديرها في الوقت الراهن رئيس الأركان 
الجنرال السعيد شنقريحة الذي يبلغ 

الـ79من العمر.
بموجب هذه التمثيليّة، جرى تقديم 
موعد الانتخابات الرئاسيّة إلى السابع 
من أيلول – سبتمبر بعدما كان مفترضا 

أن تكون في الشهر الأخير من السنة. 
اطمأنت المؤسسة العسكرية إلى أنّها 

تمسك بكلّ مفاتيح السلطة واطمأن 
عبدالمجيد تبون إلى أنّه باق في قصر 
المرادية (القصر الرئاسي) يهاجم منه 
”العصابة“ التي تشكلت في عهد سلفه 

عبدالعزيز بوتفليقة وأدارت البلد 
طوال عشرين عاما. يستطيع أن يفتخر 

بأن رؤوس تلك العصابة، التي كان 

يتزعمها سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
الراحل باتوا خلف القضبان.

في ضوء انتخاب تبون رئيسا، 
يتبينّ أن الأمر الذي لا وجود لشكّ فيه، 

يتمثل في أن النظام الجزائري عاجز عن 
تغيير جلده على صعيدين. الأوّل شراء 

السلم الاجتماعي عن طريق أموال النفط 
والغاز والآخر الهرب من أزمته الداخلية 

إلى خارج الحدود الجزائرية. هذا ما 
يفسّر وجود العقدة المغربيّة التي تتحّكم 

بالنظام وتصرفاته من جهة والأزمات 
التي بدأت تظهر مع مالي وعلى الحدود 

مع ليبيا من جهة أخرى.

يستحيل الكلام عن تغيير جدّي في 
الجزائر قبل بدء الاعتماد على تطوير 
الإنسان الجزائري عبر رفع مستوى 

التعليم وتنويع الاقتصاد في بلد 
يمتلك ثروات كبيرة يرفض استغلالها 

باستثناء ثروة النفط والغاز. يوجد 
نظام يرفض أن يعتمد المواطن على 

قدراته الذاتية وعلى استغلال الفرص 
التي تتوفر له. مطلوب من المواطن أن 

يكون رهينة لدى ما تقدمه له الدولة التي 

تعتمد بدورها على ثروة النفط والغاز 
بدل تحويل الجزائر إلى قوة اقتصادية 

فاعلة في خدمة شعبها والمنطقة المحيطة 
بها.

يستحيل الفصل بين الأزمة الداخلية 
الجزائرية التي يعبّر عنها الانسداد 

السياسي على كلّ المستويات والخروج 
من أسر الشعارات التي تتحدث مثلا 
عن حق تقرير المصير للشعوب، على 
سبيل المثال وليس الحصر. لو كان 

النظام في الجزائر يؤمن حقيقة بحق 
تقرير المصير للشعوب، لكان أعطى حق 

تقرير المصير للشعب الجزائري نفسه 
بدل أن يفرض عليه رئيسا… ولكان أفرج 
عن الصحراويين الموجودين في منطقة 

تندوف التي تشرف عليه أداة اسمها 
”بوليساريو“.

في ضوء ما تشهده المنطقة كلها 
من تطورات، إن في شمال أفريقيا أو 

في منطقة الساحل،  ثمة حاجة حقيقية 
إلى عودة النظام الجزائري إلى أرض 

الواقع، أي إلى استيعاب أن العالم 
تغيّر وأن ليس في استطاعته البقاء 

حيث هو معتمدا لغة خشبية تجاوزها 
الزمن. المؤسف أنّه عاجز عن ذلك. هذا 

ما يؤكده الإصرار على إعادة عبدالمجيد 
تبون إلى الرئاسة. يشير حصول تبون 
على ولاية ثانية، من دون معرفة مَن مِن 
الجزائريين صوّت له إلى أنّ لا أمل في 
تغيير قريب نحو الأفضل في الجزائر، 

علما أن مثل هذا التغيير يفرض نفسه. 
حتّى العلاقات مع روسيا تغيّرت في 

ضوء النشاطات التي تمارسها مجموعة 
”فاغنر“ في منطقة الساحل، في مالي، 

البلد المهمّ بالنسبة إلى الجزائر… وفي 
غير مالي من بلدان أفريقية.

ليس سرّا أنّ علاقات عميقة تربط 
الجزائر بروسيا وهي تتمة لتلك التي 
كانت بينها وبين الاتحاد السوفياتي 

الذي يزود الجزائر بالسلاح مقابل 
مبالغ كبيرة معروف إلى أين تذهب 
العمولات الناتجة عنها. ليس سرّا 

أيضا أن الجزائر بدأت تشكو علنا من 
نشاط ”فاغنر“. ما مستقبل العلاقات 

الروسيّة – الجزائرية في وقت تستفيد 
فيه الجزائر أيضا من السعي الأوروبي 

إلى الاستغناء عن الغاز الروسي؟
تبدو لافتة في هذا الإطار، رسالة 

التهنئة التي وجهها الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى تبون. ذهبت الرسالة 

بعيدا في الإشادة بالجزائر والعلاقات 
التي تربط بينها وبين فرنسا. صدرت 

الرسالة عن قصر الإليزيه في وقت 

سحبت الجزائر سفيرها في باريس 
في ضوء الرسالة التي وجهها ماكرون 

إلى الملك محمّد السادس وتضمنت 
اعترافا بمغربيّة الصحراء. اعتبر النظام 

الجزائري الصحراء المغربيّة أولوية 
الأولويات بالنسبة إليه منذ العام 

1975، تاريخ استعادة المغرب أقاليمه 
الصحراوية التي كانت مستعمرة 

إسبانيّة.
كان في استطاعة النظام الجزائري 

الاستفادة من الموقف الفرنسي من قضية 
الصحراء ليحذو حذو الرئيس ماكرون 
ويتصالح مع الواقع والحقيقة والحقّ. 
لم يفعل ذلك. اختار الذهاب في اتجاه 

إبقاء عبدالمجيد تبون في الرئاسة ليعبّر 
عن الخيار الواضح الذي اعتمده. يتمثل 

هذا الخيار في اعتماد سياسة الجمود 
في منطقة تتغيّر وعالم يتغيّر.

كيف لمجموعة عسكرية أن تخرج من 
الجمود عندما تختار رجلا في الـ78 في 

الرئاسة متجاهلة أن تبون لا يدرك معنى 
الكلام الذي يقوله. قال أخيرا، مثلا، ”إن 

الجزائر صارت ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم“. لم يكن ممكنا صدور مثل هذا 

الكلام عن الرئيس الجزائري لو لم يكن 
في عالم خاص به لا علاقة له بالعالم… 

مثله مثل المجموعة العسكرية التي 
مددت له في الرئاسة.

الأربعاء 2024/09/11 
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انتخابات الجزائر.. تبون في عالم خاص به!
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يرفض استغلالها باستثناء ثروة 

النفط والغاز

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ر
ّ
ر وعالم يتغي

ّ
سياسة الجمود في منطقة تتغي

تداعي السلطة في العراق: رئيس هيئة 

النزاهة يتهم قاضيا بحماية الفاسدين
حين تصبح المفاوضات أداة حرب

الهدف: إبادة الشعب الفلسطيني في غزة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

أحد عشر شهرا من حرب الإبادة 

على أهالي غزة كفيلة بما لا يدع 

 للشك لإثبات أن غزة لم 
ً
مجالا

تكن يوما على أجندة المحور 

الإيراني بل تم تسخيرها لتحقيق 

أهداف طائفية خالصة

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأ
ر

رامز المغني
يككاتب ومحلل سياسي ي ل و ب



 القاهــرة - تمهد الحكومـــة المصرية 
لتقـــديم المزيـــد مـــن الحوافـــز لتنشـــيط 
الاســـتثمار فـــي قطاع المخلفـــات وإعادة 
التدويـــر، مـــن أجل جـــذب المســـتثمرين 
توليـــد  ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  الأجانـــب، 

الوظائف.
وتعتزم الســــلطات تأســــيس بورصة 
للمخلفــــات لإتاحة مختلف أنــــواع المواد 
المســــتخدمة في إعادة التدوير عبر قاعدة 
بيانــــات، كما تدرس رفــــع تعريفة التغذية 
لمحطــــات تحويل المخلفات إلى طاقة بأكثر 
مــــن 60 فــــي المئة، لجــــذب الاســــتثمارات 

الأوروبية في هذا المجال.
وبدأت القاهرة تهتــــم بصناعة تدوير 
المخلفــــات وتدشــــين عــــدد مــــن المصانــــع 
المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن وجود 
قانــــون لتنظيم إدارة المخلفات، ما ســــنح 
بوجود نظام مؤسســــي لهذا النشــــاط في 
البلاد، مســــتفيدا من عدد الســــكان الكبير 

الذي يناهز 110 ملايين نسمة.
وقــــال أمــــين حســــن النقيــــب العــــام 
للعاملــــين بالنظافــــة وتحســــين البيئة في 
مصر إن ”الفترة الحالية تشــــمل تدشــــين 
بورصة للمخلفات وسيتم إطلاقها رسميًا 
في يناير المقبل، ثم إطلاق تطبيق لها على 

الهواتف بعد ذلك مباشرة“.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”البورصــــة تعــــزز جــــذب الاســــتثمارات 
المحلية والأجنبية للاســــتثمار بالمخلفات، 
لأنهــــا تســــمح برصــــد كل البيانــــات عن 
المخلفات مع إتاحــــة عمليات تداول عليها 

من خلال عروض البيع والشراء“.

وأوضـــح أن ما يعزز نجاح البورصة 
المرتقبـــة وكذلك زخـــم الاســـتثمار بذلك 
المجال، وصـــول دورة إعادة الاســـتثمار 
بمختلف مجالات المخلفات في مصر إلى 

نحو ملياري دولار سنويا.
كمـــا أشـــار حســـن إلـــى رواج ذلك 
النشاط بمجالات عديدة في البلاد، منها 
قطاع البلاســـتيك على سبيل المثال الذي 
يضم نحو 350 مصنعًا لتدوير المخلفات.

الريـــادة  أساســـيات  وتتحقـــق 
للاســـتثمار في هذا القطـــاع طالما تتاح 
دراســـات الجـــدوى لـــدى الراغبـــين في 
تدشـــين المصانـــع وعرضها علـــى وزارة 
بالحصـــول  يســـمح  ذلـــك  لأن  البيئـــة، 
على رخصـــة مزاولة المهنة مـــن الوزارة 

والتجارة في الخامات.
وتشـــمل منظومـــة العمل فـــي إدارة 
المتعلقة  الصغيـــرة  المخـــازن  المخلفـــات 
بالنفايـــات، والتي تورّد للتجـــار الكبار 
وبدورهـــم يقومـــون بتصنيـــف الأنواع 
وفرزهـــا ووضعها ضمـــن قوائم متنوعة 
بحيـــث يمكـــن لـــكل مصنـــع متخصص 
اللازمـــة  الخامـــات  علـــى  الحصـــول 

وتدويرها.
ومن المجـــالات التي تعاني نقصا في 
القطـــاع، صناعة إعـــادة تدوير مخلفات 
الملابس الجاهزة والتي تحتاج إلى جذب 
اســـتثمارات أجنبيـــة، لحجـــم المخلفات 
وأعـــداد  الخبـــرات  ونقـــص  الضخـــم، 
المصانـــع المحلية المتخصصـــة، ما يدفع 
بعض الشـــركات إلى حرقها وبالتحديد 

قصاصات الأقمشة.
وتشـــهد الفتـــرة الراهنـــة حمـــلات 
ترويجيـــة من جانـــب الحكومـــة لجذب 
مستثمرين من أوروبا وآسيا بالتواصل 
مع الشـــركات، لتطبيـــق المعاييـــر التي 
تتبعهـــا الـــدول الأخـــرى في مـــا يتعلق 

بإعادة تدوير مخلفات هذه الصناعة.
وبعـــد أن أصبحـــت إعـــادة التدوير 
اتجاهـــا عالميـــا، تشـــترط بعـــض الدول 
في أوروبا أن يكون جـــزءا من المنتجات 
المصدرة لها بقطاع الملابس معاد تدويره، 
وهو ما تحاول الشركات المصرية العمل 

عليه حتى لا تفقد زبائنها بالخارج.

ومن المحفزات التي تقدمها مصر لدعم 
الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال لقطاع 
المخلفــــات، ما تدرســــه وزارة البيئة برفع 
تعريفة التغذية لمحطات تحويل المخلفات 
إلى طاقة، وهو السعر المحدد الذي تدفعه 

الحكومة مقابل الكهرباء التي تنتجها.
أن  وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
الاقتراح يتضمن رفع ســــعر التعريفة إلى 
2.35 جنيه للكيلوواط لكل ســــاعة، لاسيما 
أنهــــا لــــم تتغير منــــذ أن جــــرى تحديدها 
بواقع 1.4 جنيه للكيلوواط لكل ســــاعة في 

العام 2019.

وتســــبب ذلــــك التســــعير فــــي هروب 
الكثير من المســــتثمرين وعدم الإقبال على 
الاســــتثمار بالقطــــاع عبــــر إعــــادة تدوير 
المخلفات إلى كهرباء، بسبب التخفيضات 
المتتاليــــة لقيمة الجنيه، وتعني أن تعريفة 
التغذيــــة لم تعد تنافســــية وتحتــــاج إلى 

إعادة النظر.
قيمــــة  بوصــــول  محللــــون  ويطالــــب 
التعريفــــة إلى نحو 2.6 جنيــــه للكيلوواط 
لــــكل ســــاعة، لتعــــادل تقريبا نفــــس قيمة 
تعريفة التغذية للمرحلــــة الثانية لمنتجي 

الطاقة الشمسية.
وأوضحــــت المصــــادر أنه مــــن المزمع 
إرســــال المقتــــرح إلــــى وزارة الكهرباء، ثم 
بعــــد الموافقة عليه يتم عرضه على مجلس 
الــــوزراء، وهي خطــــوة تســــتهدف جذب 

الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
وتستمر جهود السلطات في الترويج 
لمشــــاريع تحويــــل المخلفــــات إلــــى طاقــــة 
للقطــــاع  مربحــــا  اســــتثمارا  باعتبارهــــا 
الخــــاص، وحلا ناجــــزا، لأزمــــة المخلفات 

الضخمة التي تعاني منها البلاد.
وبعــــد إصــــدار قانــــون تنظيــــم إدارة 
المخلفات، إضافــــة إلى إعلان مجموعة من 
الحوافــــز للقطاع الخاص للاســــتثمار في 
المجال، تعمل الســــلطات والقطاع الخاص 
على إطلاق 8 مشــــاريع لتحويل المخلفات 
إلــــى طاقــــة بكلفــــة تبلغ نحــــو 250 مليون 

دولار.
ومــــن أبــــرز الشــــركات التــــي تقتحم 
المجال، أوراسكوم كونستراكشون والقلعة 

للاســــتثمارات القابضــــة وحســــن عــــلام 
القابضــــة والســــويدي إلكتريــــك والهيئة 
العربيــــة للتصنيع، بالشــــراكة مع تحالف 

هولندي وميداف القابضة.
وقال الخبير في مجال الطاقة وإدارة 
المخلفات فتحي كمال إن ”الحكومة تهدف 
إلى جـــذب اســـتثمارات أجنبية ومحلية 
وفيرة لإقامة وتشغيل غالبية المشروعات 
في مجال تحويل المخلفات لطاقة من قبل 
القطـــاع الخـــاص عبر نمـــوذج التطوير 

والتملك والتشغيل“.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
سنّ التشريعات في هذا الصدد مع وجود 
جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي أنشئ 
بموجب قانـــون تنظيـــم إدارة المخلفات 
منذ قرابة عامين، يُســـهل مسؤولية نشر 

لتحويل  الجديـــدة  المشـــاريع  مناقصات 
المخلفات إلى طاقة.

وتســـتمر مشـــاريع تحويل المخلفات 
إلـــى طاقة في جذب الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر طالما تقدم الدولة التســـهيلات 
اللازمة لمشـــاركة القطاع الخاص وتوفر 

البنية التحتية.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل اعتماد 
الحكومة للمواصفات والشروط المتعلقة 
بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، 
وكذلك تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة 
الصحية،  والمدافـــن  المعالجة  ومصانـــع 

يشكل دافعا في تنشيط القطاع.
وأكـــد كمـــال أن تركيبـــة المخلفـــات 
المتاحة هي الأســـاس لمعرفة مدى ربحية 
المشروع، لأن أنظمة الجمع غير الرسمية 

لا تـــزال هي القاعـــدة، وبالتالـــي معظم 
المنتجات غيـــر العضوية التي تميل إلى 
إعادة التدوير أو إعادة الاســـتخدام تتم 
إزالتهـــا من المخلفات قبـــل وصولها إلى 

المكب.
وانتهت وزارة البيئة من وضع خطة 
لتنفيـــذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، 
ضمـــن دورها كمخطط ومنظـــم ومراقب 
للمنظومة بمختلف المحافظات المصرية.

ولا يقتصر تحفيز الاســـتثمار بقطاع 
المخلفات وإعـــادة التدوير على الحوافز 
فقط، بل تحتاج الشـــركات إلى المزيد من 
المعلومات حول أنواع المخلفات الموجودة 
في المدافن، مثل محطات تحويل المخلفات 
إلى طاقـــة، فهي تســـتخدم مخلفات غير 

عضوية مثل البلاستيك أو الزجاج.
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أسرع، فهناك أطنان أخرى تتطلب الفرز

القاهرة تغري الأجانب

للاستثمار في المخلفات
الحكومة تتجه إلى تأسيس بورصة للقمامة وخطط

لزيادة تعريفة توليد الكهرباء من النفايات
ــــــدون الدخول في  ــــــف المخلفات فرصــــــة لمن يري ــــــح رؤية مصر لتوظي تمن
المجال الواعد، مــــــع تقديم المزيد من التســــــهيلات للقطاع الخاص لطرق 
ــــــت عليه زيادة عــــــدد المصانع  أبواب الاســــــتثمار فــــــي النفايات، ما ترتب
المتخصصة في توفير الخامات مــــــن القمامة ومخلفاتها التي تحتاج إلى 

من يعيد تدويرها.

جوبي الأميركية أول مشغل تجاري

للتاكسي الطائر في الإمارات

الاحتياطيات النقدية لدى المركزي

التونسي تواصل منحاها الصعودي
 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أعلنت 
شـــركة جوبي أفييشـــن الأميركية الناشئة 
الثلاثاء، أنها اتخذت الخطوة الأولى نحو 
أن تصبح أول مشغل تجاري معتمد لخدمة 

التاكسي الطائر في دولة الإمارات.
وخـــلال قمة لمنظمـــة الطيـــران المدني 
الدولـــي، التي أقيمت فـــي مونتريال بكندا 
هـــذا الأســـبوع، قـــدم جـــو بـــن بيفيرت، 
مؤسس جوبي ورئيســـها التنفيذي، طلب 
الحصول على شـــهادة مشغل جوي خلال 
لقائـــه بالمدير العام لهيئـــة الطيران المدني 

بالإمارات سيف السويدي.
وتعليقا على ذلك، قال بيفيرت في بيان 
أوردته خدمة بزنس وايـــر التابعة لوكالة 
فرانـــس برس ”هناك زخـــم لا يصدق وراء 

تبني الرحـــلات الجوية النظيفة في جميع 
أنحاء الإمارات“.

مـــع  للعمـــل  ”متحمســـون  وأضـــاف 
مجموعة واســـعة مـــن الشـــركاء، بما في 
ذلـــك الهيئة العامة للطيران المدني، لوضع 
الأساس لواحدة من أولى شبكات سيارات 
الأجـــرة الجويـــة الكهربائية فـــي العالم، 
وتقديم رحلات ســـريعة ونظيفـــة وهادئة 

باستخدام طائراتنا الثورية“.
وفـــي فبرايـــر الماضي، فـــازت جوبي 
بالحق الحصري لتشـــغيل خدمة التاكسي 
الطائـــر في دبي لمدة ســـت ســـنوات، عقب 
إبـــرام اتفاقية مـــع الحكومـــة، وذلك على 
هامـــش قمـــة الحكومـــات العالميـــة التي 

احتضنتها الإمارة.

وتتناول الاتفاقيـــة النهج التنظيمي 
لمراحل التشـــغيل الأولي وتتضمن دعما 
لدخـــول الخدمـــة حيـــز العمـــل بحلول 
أوائـــل عـــام 2026 بعد مرحلـــة تجريبية 
في العـــام المقبـــل، ومن ثـــم العمل على 

تطويرها.

وتؤمن هذه الشـــراكة الحصول على 
مجموعـــة متنوعـــة من الدعم مـــن هيئة 
الطرق والمواصلات في دبي، بما في ذلك 
الآليات المالية، لدخـــول عمليات الخدمة 

وتطويرها في الإمارة.
وبعـــد شـــهرين مـــن ذلـــك الاتفـــاق، 
وســـعت جوبي شراكتها مع الإمارات من 
خلال مذكـــرة تفاهم متعددة الأطراف مع 
دائرة البلديات والنقـــل، ودائرة التنمية 
الاقتصاديـــة ودائرة الثقافة والســـياحة 
في أبوظبي، مما مهد الطريق لها لإنشاء 
وتوســـيع نطـــاق خدمـــات فـــي الإمارة 

وخارجها.
وقال الســـويدي إن ”خطاب النوايا 
الخـــاص بطلـــب الحصول على شـــهادة 
المشغل من جوبي يمثل علامة فارقة مهمة 
فـــي رحلة الإمارات نحو أن تصبح رائدة 
عالمية فـــي عمليات الطيـــران الكهربائي 

(إيفتول)“.

 تونــس - واصلت الاحتياطيات النقدية 
لـــدى البنـــك المركـــزي التونســـي منحاها 
الصعـــودي، لتلامـــس أعلى مســـتوياتها 
منذ فبراير الماضـــي، فيما اعتبر متابعون 
أن هـــذا الرصيد يعد مـــن بين الأفضل منذ 
ســـنوات طويلة، بعدما مـــر البلد بتقلبات 

كثيرة وأزمات متعددة منذ 2011.
وارتفع مستوى الاحتياطي من العملة 
الصعبة إلى أكثر من 26 مليار دينار (8.45 
مليار دولار) بفضل نمو عوائد الســـياحة 
وتحويـــلات المغتربـــين، مما يتيـــح للبلاد 

تغطية الواردات لمدة أربعة أشهر تقريبا.
وســـجلت الاحتياطيـــات، وفق بيانات 
نشـــرها المركزي على موقعـــه الإلكتروني، 
زيـــادة بيـــوم واحـــد علـــى مســـتوى أيام 
التوريد، وبنحو 652 مليـــون دينار (قرابة 
212 مليـــون دولار)، عـــن الأرقام المســـجلة 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجـــاء ارتفاع المخـــزون النقدي، الذي 
يتذبـــذب عادة من شـــهر إلى آخـــر نتيجة 
احتياجـــات الاســـتيراد وســـداد الديـــون 
الإيـــرادات  بنمـــو  مدفوعـــا  وتكاليفهـــا، 

السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.
وتظهر البيانات الرســـمية أن البلاد 
حققـــت عائدات تقـــارب 1.56 مليار دولار 
من مداخيل السياحة المتراكمة منذ بداية 
العام الحالـــي، ونحـــو 1.72 مليار دولار 
مـــن تحويـــلات التونســـيين المقيمين في 

الخارج.
وبينما تعتبر صناعة الســـياحة التي 
تتجه لتسجيل أرقام قياسية هذا العام، من 

أهم القطاعات الإستراتيجية المدرة للعملة 
الصعبـــة للدولـــة، فـــإن أمـــوال المغتربين 
أصبحـــت تشـــكل دفعـــة قويـــة لتحريـــك 
الاقتصاد رغم البـــطء في تنفيذ العديد من 

الإصلاحات.
وتتوقع السلطات خلال العام الجاري 
توافدا هـــو الأكبر للزوار إلـــى البلاد منذ 
العام 2019 والذي حقق رقما غير مســـبوق 
بدخـــول حوالـــي 9.3 ملايين ســـائح، قبل 
أن تتقلـــص الأعداد بشـــدة في الســـنوات 

اللاحقة بسبب الأزمة الصحية.

وتسهم تحويلات المغتربين بنسبة 32 
في المئة من الاحتياطـــات النقدية لبلدهم، 
وبنسبة اثنين في المئة من إجمالي مداخيل 
الجباية للدولة، وهي بذلك تمثل 5 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20 في 

المئة من الادخار.
ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز 
الاقتصاد التونســـي، وهو ما كشـــفت عنه 
الأزمة الصحية عبر ضخ الأموال لأســـرهم 
فترة الإغلاق الاقتصادي وإنعاشهم خزائن 
الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة 

رغم كل التحديات.

وعانـــت البـــلاد مـــن أزمـــة اقتصادية 
حـــادة منذ العـــام 2011 فاقمتهـــا تداعيات 
تفشـــي جائحة كورونا في 2020، ثم ارتفاع 
تكلفة اســـتيراد الطاقة والمواد الأساسية، 
إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل 

أكثر من عامين.
وحصلت تونـــس خلال هذا العام على 
العديد من القروض والتمويلات الخارجية 
مـــن مصادر متعددة ســـواء مـــن مقرضين 
أوروبيين أو أفارقة أو من صناديق تنمية، 
والتـــي تعـــد أحـــد مكونـــات احتياطيات 

العملة الأجنبية لدى المركزي.
وتعتمد الحكومة علـــى البنك المركزي 
في التمويل المباشـــر لميزانيتهـــا الحالية 
وسداد ديونها، وهي ممارسة غير تقليدية 
تُعرف باسم ”تســـييل الديون“. وكانت قد 
أقـــرت قانونـــا للحصول علـــى 2.24 مليار 

دولار لتمويل الميزانية الحالية.
وتتوقع وزارة المالية أن تصعد تكاليف 
خدمة الدين إلـــى 14.1 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، من 13.1 فـــي المئة في 

العام الماضي، و10 في المئة خلال 2022.
وترجح الحكومـــة أن يبلغ حجم الدين 
العـــام فـــي 2024 إلى حوالـــي 44.76 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يعادل 79.8 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المخـــزون النقدي قـــد بلغ بحلول 
السابع عشر من أغســـطس الماضي، نحو 
8.12 مليـــار دولار، مما يدل على ضخ قرابة 
330 مليـــون دولار على شـــكل احتياطيات 

منذ تلك الفترة.

تركيبة المخلفات 

المتوافرة أساس 

جذب الاستثمارات

فتحي كمال

تفعيل البورصة 

يوفر بيانات الحصول 

على المخلفات

أمين حسن

8
مشاريع بكلفة 250 مليون دولار 

تعمل الحكومة على إطلاقها 

بمشاركة القطاع الخاص

8.45
مليار دولار رصيد العملة الصعبة 

لدى البنك المركزي، وهو الأعلى 

منذ فبراير الماضي

موافقة الجهات 

التنظيمية تتطلب تنفيذ 

الشركة 5 مراحل أساسية

للحصول على الرخصة

الكل متحمس للتجربة



كبـــار  تلميحـــات  تعطـــي   - بغــداد   
المســـؤولين فـــي العـــراق مـــن أن بلدهم 
ســـيواجه أزمة مالية خـــلال العام المقبل 
بفعـــل تقلص أســـعار النفـــط، دليلا على 
مـــدى إدمـــان البلد على إيـــرادات الخام، 
وأنـــه لـــم يتمكن حتـــى الآن مـــن إحداث 

اختراق في مسار تنويع مصادر الدخل.
وحذّر مظهر صالح المستشـــار المالي 
لرئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
مـــن أن البلد، الذي مرّ بأزمات كثيرة على 
مدى أكثر من أربعة عقود، سيواجه أزمة 
في موازنة العام المقبل بســـبب انخفاض 

أسعار النفط، المصدر الرئيسي للعوائد.
وقـــال صالح فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز في وقت متأخـــر الاثنين الماضي 
”لا نتوقع مشـــكلات كبيـــرة في عام 2024، 
لكننـــا نحتاج إلـــى انضبـــاط مالي أكثر 

صرامة في عام 2025“.
ويعتمـــد العراق، ثاني أكبر منتج في 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
بعد الســـعودية، بشـــكل كبير على النفط 
الخام. ويشـــكل قطاع الوقـــود الأحفوري 
الغالبيـــة العظمى من عائـــدات التصدير 

ونحو 90 في المئة من إيرادات الدولة.
ويجعـــل هـــذا الاعتمـــاد الكبير على 
النفط البلد بشـــكل خاص عرضة لتقلبات 
أســـعار الخام العالمية. وقـــد تكبد الخام 
مزيـــدا من الخســـائر بعد صـــدور تقرير 
لأوبـــك الثلاثـــاء، خفضـــت فيـــه المنظمة 
توقعاتها للطلب هذا العام من 2.11 مليون 

برميل يوميا إلى 2.03 مليون سابقا.
ونزل خام برنت عن 71 دولارا للبرميل، 
ليكون غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 
مارس 2023، كما خســـرت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 
في المئة لتصل إلى 67.89 دولار للبرميل.

ومع ذلـــك، رفع العـــراق موازنته في 
2024 حتـــى بعد حجم إنفاق قياســـي في 
العام الماضي، عندمـــا تم تعيين أكثر من 
نصـــف مليون موظف جديـــد في القطاع 
العـــام المتخـــم بالفعـــل، وبـــدأت عملية 
تحديـــث للبنيـــة التحتية على مســـتوى 

البلاد تتطلب أموالا ضخمة.

وذكــــر صالــــح أن الموازنــــة الحاليــــة 
ارتفعت إلى نحو 211 تريليون دينار (161 
مليار دولار) مــــن 199 تريليون دينار (153 
مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع 
قــــدره 64 تريليــــون دينــــار (48.85 مليــــار 

دولار).
وبنــــت الحكومة الموازنة على ســــعر 
يبلــــغ 70 دولارا لبرميل النفــــط في 2024، 
أي أقل بنحو ســــتة دولارات من متوســــط 

السعر المرجح هذا العام.
وينتج العراق بموجب اتفاق تحالف 
أوبــــك+ 4 ملايين برميل يوميــــا، رغم أنه 
رفع الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل يوميا 
خلال يوليو الماضي، وفقا لتقرير ســــابق 

لأوبك، والمعتمد على المصادر الثانوية.
واعتبــــر صالــــح أن صــــرف الرواتب 
ومعاشــــات التقاعد في مواعيدها لا يزال 
علــــى رأس الأولويات. وقال ”ســــتصرف 
الحكومة الرواتــــب حتى لو كلفها ذلك كل 

شيء.. الرواتب مقدسة في العراق“.
وتكلــــف الرواتب ومعاشــــات التقاعد 
قرابة 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، 
أي أكثر من 40 في المئة من الموازنة، وهي 
عامل رئيسي للاســــتقرار الاجتماعي في 

البلاد.
ولطالما شــــدد صندوق النقــــد الدولي 
علــــى أن العــــراق فــــي حاجة ملحــــة إلى 
إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية، والقيام 
بضبــــط مالي قــــويّ والعمل علــــى تنويع 
العوائد للحفــــاظ على الهوامــــش المالية 
الوقائيــــة، بما يعزز نمــــو الناتج المحلي 

الإجمالي.
وبحسب الصندوق سيعود الاقتصاد 
العراقــــي للنمو في العام الحالي بنســــبة 
1.4 في المئة مقابل انكماش بنسبة 2.2 في 
المئة خلال العام 2023، على أن يقفز معدل 

النمو في العام المقبل إلى 5.3 في المئة.

العـــراق  يحتـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
اقتصـــاده  نمـــو  فـــي  متأخـــرة  مرتبـــة 
لعـــام 2024، حيـــث ســـيأتي فـــي المركـــز 
12 عربيـــا، و121 عالميـــا بـــين 189 بلـــدا 
يتـــم تصنيفهـــا، حيـــث يرتبـــط تراجع 
وتصدير  النقديـــة  بالسياســـات  التنمية 

النفط.
وتشـــير التقديـــرات الدوليـــة إلى أن 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيبلغ في 
2024 أكثر من 297 مليار دولار مع نصيب 

دخل للفرد يبلغ قرابة 5880 دولارا.
ويرى مستشـــار السوداني أنه يمكن 
التركيـــز في تطوير البنيـــة التحتية على 
المشاريع الأكثر إستراتيجية، مثل أعمال 
الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة 
بغداد، إذا وجدت الدولة نفســـها في أزمة 

مالية.
وقـــال إن ”العـــراق يحاول تحســـين 
وضعـــه المالي من خلال زيـــادة الإيرادات 
غير النفطية عن طريق تحســـين تحصيل 
الضرائـــب، لكنـــه لا يـــدرس فـــرض أيّ 

ضرائب جديدة“.
وحـــرم الاقتصـــاد المـــوازي البلد من 
مصادر تمويل بالمليـــارات من الدولارات 
للمـــدارس  تخصيصهـــا  يمكـــن  كان 
الأخرى  العامة  والخدمات  والمستشفيات 

التي تعاني من التدهور والإهمال.
وقدر صالح أن بلده يخســـر ما يصل 
إلى عشـــرة مليارات دولار سنويا بسبب 
المتعلقة  والمشـــاكل  الضريبـــي  التهـــرب 

بالجمارك.
وفعليـــا، تكافـــح الحكومـــة من أجل 
النظـــام  تشـــوهات  معالجـــة  تســـريع 
الضريبي، الذي يعد من بين الأســـوأ في 
المنطقـــة العربية، أملا فـــي جعله ملائما 
من حيث تحقيـــق العدالة الجبائية، وفي 

الوقت نفسه جذب المستثمرين.

وقبـــل أيـــام كشـــف رئيـــس اللجنـــة 
عبدالحســـين  الضريبي  للإصـــلاح  العليا 
العنبكي عـــن خطة من ثلاثـــة محاور، مع 
اتخـــاذ إجراءات تســـهيلية تخص الإدارة 
الضريبيـــة، وكذلك إعفاء غرامات ســـابقة 
لشرائح كثيرة لاستعادة ثقة المكلفين بدفع 

الضريبة.

وتعكس المخاوف بشـــأن موازنة 2025 
تحديـــات تواجـــه ســـوق النفـــط العالمية، 
فالأســـعار تتخـــذ اتجاهـــا نزوليـــا منـــذ 
منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت 
من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 

75 دولارا في الأيام القليلة الماضية.
ويرجع هذا الانخفـــاض إلى حد كبير 
إلـــى ضعـــف الطلب العالمـــي، وخاصة من 
الصـــين أكبر مســـتورد للنفط فـــي العالم 

بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
وقلّصت أوبك توقعاتهـــا لنمو الطلب 
الصينـــي إلـــى 650 ألف برميـــل يوميا في 
2024 من 700 ألف برميل يوميا. وأكدت أن 
استخدام النفط في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالـــم يواجه معوقـــات نتيجة صعوبات 
اقتصادية والانتقال نحو استخدام أنواع 

وقود أقل تلويثا للبيئة.
ورغم المؤشـــرات المتشـــائمة، استطاع 
العراق الحفـــاظ على جدارتـــه الائتمانية 
في تقريـــر أصدرتـــه وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز مؤخرا عند درجة بي/بي- مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.

اقتصاد
الأربعاء 2024/09/11

11السنة 47 العدد 13247
نذر أزمة مالية تهدد العراق

بفعل تقلص أسعار النفط
ترجيح اتساع عجز موازنة 2025 من مستويات 2024 البالغة 48.8 مليار دولار

تعكــــــس مخــــــاوف العــــــراق من أن 
توازناته المالية في 2025 ســــــتتأثر 
بشــــــكل كبير إذا استمرت عائدات 
ــــــص  النفــــــط بالتراجــــــع بفعــــــل تقل
أســــــعار الخام نتيجة ضبابية آفاق 
الاقتصــــــاد العالمــــــي، أن الحكومة 
عليها الاستعداد لمواجهة إكراهات 
ــــــى عنهــــــا لمواصلة  ــــــدو فــــــي غن تب

إصلاحاتها البطيئة.

  الريــاض - رصدت أحـــدث التقييمات 
الدولية أن الســـعودية تمكنت من إطلاق 
مشـــاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 
تريليـــون دولار خلال الأعـــوام الثمانية 
الماضيـــة، كجـــزء مـــن خطتهـــا لتنويع 
الاقتصاد وجعـــل البلد وجهة أكثر جذبا 

للعيش والعمل والسياحة.
وذكرت شـــركة الاستشارات العقارية 
نايـــت فرانك فـــي تقرير حول المشـــاريع 
العملاقة في السعودية، أن حجمها ارتفع 
بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، 
وهذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية 
ومشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المطلة 

على البحر الأحمر.
ويأتي صدور هذه البيانات الثلاثاء، 
بعدمـــا أكد وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالح أن بعد ثماني ســـنوات على 
إطلاق الرؤية، باتت بلاده ”أكثر التزاما 

وأشد عزما“ على تنفيذها.
وقال في مقابلة مع شـــبكة ســـي.أن.

بي.سي على هامش منتدى أمبروسيتي 
ســـيرنوبيو  مدينـــة  احتضنتـــه  الـــذي 
الإيطاليـــة الأحـــد الماضـــي إن الحكومة 
”نفذت بالفعل أو على وشـــك أن تكمل 87 

في المئة من أهداف الرؤية“.
ولفت الفالح إلـــى أن هناك الكثيرين 
ممن شـــككوا في الرؤية والطموح ومدى 
اتســـاعها وعمقهـــا وشـــمولها، وما إذا 
كانـــت دولة مثل الســـعودية التي تعتمد 
منـــذ عقـــود على النفـــط ســـتكون قادرة 
على القيـــام بما تطمح إليه ضمن أجندة 

التحول.
وأبدى صندوق النقد الدولي الأسبوع 
الماضي تأييده لاتجاه السعودية بإعادة 
الاســـتثماري،  الإنفاق  أولويـــات  تحديد 
فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصادها للعام 

المقبل عند 4.7 في المئة.
كمـــا أشـــار إلى نمـــو القطاعات غير 
النفطيـــة التي تقود ”تقدمـــا هائلا فيما 
تشـــهده المملكة من تحول اقتصادي غير 

مسبوق“.
ومنذ عـــام 2016، منحت الســـعودية 
عقودا عقاريـــة بقيمة 164 مليـــار دولار، 
وجاء ذلك بعد أن كشف ولي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان عـــن إســـتراتيجيته 
لتقليـــص اعتمـــاد البلاد علـــى عائدات 

النفط وتحسين جودة حياة المواطنين.
واستحوذ مشروع نيوم على الحصة 
الأكبر من هذه الاســـتثمارات، بقيمة 28.7 
مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بشكل كبير 
علـــى تطوير مشـــروع ذا لاين، وهو زوج 
من الأبراج المكســـوة بالمرايا والمتوقع أن 

يمتد طوله إلى نحو 170 كيلومترا.

ومـــن بـــين المشـــاريع الكبـــرى التي 
حظيت باســـتثمارات ضخمة حتى الآن، 
تأتـــي الشـــركة الوطنية للإســـكان التي 
حصلت علـــى 12 مليـــار دولار، وتطوير 
بوابة الدرعية الذي بلغت اســـتثماراته 9 

مليارات دولار.
وأشـــارت نايـــت فرانك أن مشـــروع 
تطوير مدينة الترفيه القدية في العاصمة 

الريـــاض حظيـــت بحوالـــي 7 مليـــارات 
دولار.

ورغم أن العديد من المشاريع الضخمة 
لا تزال في مراحلها الأولى، فإن الحكومة 
تحاول التغلب علـــى التحديات المتعلقة 
بسلاســـل التوريد والعمالـــة والتكاليف 

لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ومـــن المتوقـــع تســـليم غالبيـــة هذه 
المشـــاريع بـــين عامـــي 2028 و2030، مما 
يمهد الطريـــق أمام الســـعودية لتصبح 
أكبر ســـوق للإنشـــاءات في العالم وسط 
ســـعيها للوفاء بتســـليم المشـــاريع قبل 

المواعيد النهائية.
وتظـــل الريـــاض محـــورا رئيســـيا 
للتطويـــر، حيـــث حصل المطـــورون على 
عقـــود بقيمة 35 مليـــار دولار فيها حتى 

الآن.

ومن المتوقـــع أن تضيـــف العاصمة 
نحـــو 29 ألف غرفة فندقيـــة، و4.6 مليون 
متر مربع من المســـاحات المكتبية، و340 
ألـــف منزل بحلـــول بداية العقـــد المقبل، 

بحسب نايت فرانك.
الاستشـــارات،  شـــركة  وأوضحـــت 
ومقرها لندن، أن ”العاصمة الســـعودية 
ستشهد تطورات كبيرة“، وذلك بالتزامن 
مع استعدادها لاســـتضافة إكسبو 2030 

وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشـــارت إلى أن أكثر مـــن 54 مليار 
دولار وُجهت إلى تطوير الساحل الغربي 
للبلاد والمناطق المحيطة به، حيث يجري 
حاليـــا تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشـــروعا 

ضخما.
وتهـــدف مشـــاريع الإنشـــاءات إلـــى 
دعم خطط التنويـــع الاقتصادي وتوفير 
الإســـكان لمواكبة النمو الديموغرافي، إذ 
يتوقـــع أن يبلغ عدد الســـكان هذا العام 
37.12 مليون نســـمة، بينهم 12.46 مليون 
وافـــد، مـــع تعزيـــز جاذبية الســـعودية 

كوجهة استثمارية وسياحية.
جـــذب  إلـــى  الســـعودية  وتســـعى 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بقيمـــة 
100 مليـــار دولار بحلول عـــام 2030، مع 
اســـتهداف اســـتضافة 150 مليون سائح 
ســـنويا فـــي الفتـــرة ذاتها. وفـــي العام 
الماضي، اســـتقبلت حوالـــي 109 ملايين 

سائح، معظمهم من السكان المحليين.
ومـــن المتوقع أن تضيف الســـعودية 
362 ألـــف غرفـــة فندقية جديـــدة بحلول 
نهايـــة العقـــد لتلبية احتياجـــات العدد 

المتزايد من السياح.
وقدرت نايت فرانك كلفة هذه ”الخطة 
بنحـــو 110 مليـــارات دولار،  الطموحة“ 
مشيرة إلى الحاجة إلى المزيد من الفنادق 
متوســـطة التكلفة، بدلا من الاعتماد على 
الفنـــادق ذات الأربـــع والخمـــس نجوم، 

لاستقطاب شريحة أوسع من الزوار.
الاستشـــارات  شـــركة  خبراء  ويقول 
إن هذا التوجه عنصر أساســـي لتحقيق 
هدف الســـعودية المتمثل فـــي جذب 150 

مليون زائر بنهاية هذا العقد.

مشاريع رؤية السعودية

تتخطى 1.3 تريليون دولار

هواوي تغير وجهة المنافسة بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي
شـــركة  حولـــت   - (الصيــن)  شنتشــن   
الاتصـــالات الصينيـــة العملاقـــة هواوي 
وجهة المنافســـة في سوق الهواتف الذكية 
عندما أزاحت الستار عن أول جهاز ثلاثي 
الطي مدعوم بالـــذكاء الاصطناعي، والذي 
سيكون علامة فارقة في خضم سباق قوي 

بين كبار القطاع في العالم.
وكشـــفت هواوي الثلاثاء عن الهاتف 
البالغ ســـعره 2800 دولار في إطار سعيها 
لتوســـيع تقدمها في أكبر ســـوق للهواتف 
الذكية في العالم وســـرقة الأضواء من أبل 

بعد ساعات على إطلاقها آيفون جديدا.
واستعرضت الشـــركة هاتفها الجديد 
ميت إكس.تي، والذي يمكن للمســـتخدمين 
طيـــه بثـــلاث طـــرق مثل بـــاب الشاشـــة 
الأكورديـــون، خلال حفل إطـــلاق في مركز 
التكنولوجيا الجنوبي في مدينة شنتشـــن 

الصينية.
وتلقـــى الجهـــاز بالفعـــل أكثـــر من 4 
ملايين طلب مسبق، ولا يتطلب أي وديعة، 
وفقا لموقع الشـــركة على الإنترنت. وبلغت 
الســـوق العالمية بالكامل للهواتف القابلة 
للطـــي حوالـــي 4 ملايين وحدة فـــي الربع 
الثانـــي مـــن 2024، وفقا لشـــركة الأبحاث 

آي.دي.سي.

لهــــواوي  التنفيــــذي  المديــــر  وقــــال 
ريتشارد يو في حفل الإطلاق ”اليوم نقدم 
لكــــم منتجا يمكــــن للجميــــع التفكير فيه، 
ولكــــن لا يمكنهم صنعه. لقــــد عمل فريقنا 
بجــــد لمدة خمس ســــنوات ولم يستســــلم 

أبدا“.
تاريــــخ  كتابــــة  ”ســــنعيد  وأضــــاف 
الصناعــــة مرة أخــــرى، ونحــــول الخيال 
العلمي إلى حقيقــــة، ونقود عصرا جديدا 

من الأجهزة القابلة للطي“.
ويتميز ميت إكس.تي بمساعد الذكاء 
الاصطناعي مع ملخص النص والترجمة 
ووظائف التحرير، بالإضافة إلى وظائف 
تحرير الصور المعززة بالذكاء الاصطناعي 
مثل تقليــــم الأجزاء غير المرغوب فيها من 

الصور.
وتعليقا على ذلك، قال يو إن ”وظائف 
الـــذكاء الاصطناعـــي مدعومة بشـــرائح 
كيلين الداخلية من هـــواوي“، مع ذاكرة 
تبلغ 256 غيغابايت، مـــع إصدارات ذات 
ذاكـــرة أعلى متوفرة مقابـــل 3092 دولارا 

و3374 دولارا.
ويأتي الإطــــلاق الذي طــــال انتظاره 
بعد ساعات فقط على كشف شركة أبل عن 
أحدث طراز لها آيفــــون 16 المعزز بالذكاء 

الاصطناعــــي، حيث من المقــــرر طرح كلا 
الهاتفين للبيع في العشــــرين من سبتمبر 

الجاري.
وعرضـــت أبـــل الاثنـــين مجموعتهـــا 
الجديـــدة من أجهزة آيفـــون كأول هواتف 
بـ“آبـــل  مـــزوّدة  تصنيعهـــا  مـــن  ذكيـــة 

إنتلجنس“، 
نظامها 

الجديد القائم 
على الذكاء 

الاصطناعي 
التوليدي 

الذي يمثل 
التكنولوجيا 

الأبرز في 
سيليكون فالي 

وكان مُنتظرا 
بشكل كبير منها.

ســـعر  ومـــع 
ميـــت إكس.تـــي، أكثر من ضعف الســـعر 
الأولي لجهاز آيفون 16 برو ماكس المماثل، 
والإنتـــاج المحدود، مـــن المرجح أن يصبح 
الهاتف القابل للطـــي رمزا لبراعة هواوي 
التكنولوجية أكثر من كونه محرك مبيعات 

رئيسيا، وفقا للمحللين.

وقال ويل وونـــغ، الباحث الأول في 
شركة الاستشارات آي.دي.سي، لرويترز 
إن ”قيود الإنتاج ونقطة السعر المرتفعة 
تعنيـــان أن الهاتـــف الجديد لن يكون له 

تأثير كبير من حيث الشحنات“.
لكنــــه أشــــار إلــــى أن هذا الأمــــر يخبر 
المستهلكين أنه 
لا يزال الرائد 
التكنولوجي 
وأن التحدي 
المحتمل الذي 
يفرضه على أبل 
قد يتجاوز مجرد 
حصة السوق.
ويأتي ميت 
إكس.تي 
باللونين الأحمر 
والأسود وله 
شاشة عرض

 مقـــاس 10.2 بوصة، 
وبعرض 3.6 ملليمتر. وتقول الشركة إنه 
أنحـــف هاتف قابل للطـــي في العالم وله 

ملحق لوحة مفاتيح يناسب الجيب.
ويؤكد الإطلاق، الذي يتبع سلســـلة 
من ظهور الهواتف الذكية الناجحة، على 

قدرة هـــواوي على التنقل عبـــر العقوبات 
الأميركيـــة ويعـــزز موقفهـــا ضـــد أبل في 
الصـــين، حيـــث انتقد بعض المســـتهلكين 
آيفـــون 16 الجديـــد لافتقـــاره إلـــى ميزات 

الذكاء الاصطناعي في البلاد.
ولـــم تعلن أبل حتى الآن عن شـــريك 
فـــي مجال الذكاء الاصطناعي في الصين 
لتشـــغيل أحدث إصدارات آيفـــون، ولن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  برنامـــج  يتوفـــر 
الخاص بالشـــركة إلا باللغـــات الصينية 

العام المقبل.
وكتب أحــــد المســــتخدمين على موقع 
ويبــــو، منصــــة صينية شــــبيهة بمنصة 
إكس، يقول ”ما الفائدة من شــــرائه إذا لم 
تتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي؟“، 
وعلــــق آخر ”بــــدون الــــذكاء الاصطناعي 
كأكبر نقطــــة بيع، يجب أن يكون ســــعره 

بنصف السعر“.
وفي حين تمتعت أبل لسنوات بطلب 
قوي في الصين، حيث أشـــعلت عمليات 
إطـــلاق آيفـــون الجديـــدة جنونـــا ذات 
يوم، فقد تضاءلـــت مبيعاتها وانخفض 
ترتيب الشركة في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم الآن من المركـــز الثالث إلى المركز 

السادس.

وعادت هـــواوي إلى قطـــاع الهواتف 
الذكية الراقية العام الماضي بإطلاق جهاز 
يعمل بشـــريحة محلية الصنـــع، متحدية 
العقوبـــات الأميركية التي قطعت وصولها 
إلـــى سلســـلة توريـــد الشـــرائح العالمية، 
حيث فاجـــأ إطلاق ميت 60 بـــرو المحللين 

والمسؤولين الأميركيين.

وتمتلـــك الشـــركة الصينيـــة بالفعـــل 
هواتـــف قابلـــة للطـــي في خـــط إنتاجها، 
وساعدتها مبيعاتها القوية في البلاد على 
تجاوز سامســـونغ هذا العـــام كأكبر بائع 

لهذه الهواتف على مستوى العالم.
ونما ســــوق الهواتــــف الذكيــــة القابلة 
للطي بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي 
في الربع الثاني مع شحن 3.9 مليون وحدة، 
وذلك إلى حد كبير مع دخول شركات تصنيع 
الهواتــــف الذكيــــة الصينية إلى الأســــواق 

الخارجية، وفقا لشركة آي.دي.سي.

أين دولارات النفط؟

بعد 8 سنوات 

على الرؤية بتنا أشد 

عزما على تنفيذها

خالد الفالح

جهاز ميت إكس.تي 

يخبرنا أن الشركة 

تذلل التحديات

ويل وونغ
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الإجمالي المتوقع هذا العام مع 

نسبة نمو قدرها 1.2 في المئة

الأعمال ارتفعت 4 في المئة

مقارنة بـ2023، وتشمل

مليون وحدة سكنية و17

مشروعا ضخما

نحتاج إلى انضباط 

مالي أكثر صرامة 

في عام 2025

مظهر صالح

ل

ه و ج ين ب
من أجهزة آيفـــون كأول هواتف
بـ“آبـــل مـــزوّدة  تصنيعهـــا  ن 

 ،“

ائم 
ء 
ي

 
جيا

فالي
ظرا

ر منها.
ســـعر 

س.تـــي، أكثر من ضعف الســـعر 
16 برو ماكس المماثل،  6هاز آيفون
 المحدود، مـــن المرجح أن يصبح 
قابل للطـــي رمزا لبراعة هواوي 
ية أكثر من كونه محرك مبيعات 

فقا للمحللين.

و ي ن ي لج ه ن ن ي
من حيث الشحنات“. تأثير كبير

لكنــــه أشــــار إلــــى أن هذا الأمــــر ي
المستهلكين
لا يزال ال
التكنولو
وأن التح
المحتمل
يفرضه على
قد يتجاوز م
حصة الس
ويأتي
إكس
باللونين الأ
والأسود
شاشة ع
بو مقـــاس 10.2
ملليمتر. وتقول الشركة وبعرض 3.6
أنحـــف هاتف قابل للطـــي في العالم
ملحق لوحة مفاتيح يناسب الجيب.
ويؤكد الإطلاق، الذي يتبع سلس
من ظهور الهواتف الذكية الناجحة،



طلال المعمري

 مســقط - يحتـــوي كتـــاب ”الكتابـــة 
الأكاديميـــة: مـــن الإمـــلاء إلـــى المنهج“ 
للأكاديمـــي والكاتب الأردني شـــفيق طه 
النوباني، أســـتاذ الأدب والنقد المساعد 
في جامعة ظفار، على فصلين، إذ ينطوي 
الفصـــل الأول على مســـار يوصل القارئ 

إلـــى كتابة المقالـــة، أما الفصـــل الثاني 
فيســـعى إلـــى إيصال القـــارئ إلى كتابة 
بحث علمي على وفق الأصول المتعارف 

عليها.
ويحتـــوي هـــذا الفصـــل على ســـتة 
أجـــزاء؛ تنـــاول أولهـــا مفهـــوم الكتابة 
وعلاقتها بمهارات اللغة الأخرى، وتناول 
الجـــزء الثانـــي الضوابـــط الإملائية في 

الكتابة فـــي العربية، أما الجـــزء الثالث 
فقـــد تناول تكوين الجملة في العربية من 
منطلق يؤسس لتمكين مهارة الكتابة، في 
حين تناول الجزء الرابع علامات الترقيم 
بما فـــي ذلك قواعـــد كتابة الفقـــرة التي 
يعد التمكن من صياغتها أســـاس الكتابة 

الاحترافية.
وكـــي يؤســـس الكتاب، الصـــادر عن 
بـــالأردن،  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن 
لممارسة كتابية أكثر شمولا، جاء الجزء 
الأخير من الفصل الأول في كتابة المقالة 
التـــي تعد أكثـــر الفنون الأدبية شـــيوعا 
وقابليـــة للتعامل مـــع الموضوعات على 
اختلافهـــا وتنوعها، وقد تنـــاول الكتاب 
شكلا واحدا من أشكال الكتابة الوظيفية 
التـــي ترتبـــط بقالب ثابت نســـبيا، وهو 

الرسائل الإدارية.
أمـــا الفصـــل الثاني فيحتـــوي على 
خمســـة أجـــزاء؛ تنـــاول فيـــه النوباني 
بدايـــة الوحـــدات المعنوية فـــي النص. 
ووفقا للمؤلف، علـــى الرغم من أن تناول 
الفكرة العامة والأفكار الرئيســـة والأفكار 
الفرعية والمعانـــي الجزئية يعد من أهم 
أدوات معلـــم اللغة فـــي تدريس أي نص، 
إلا أن تنـــاول هذه الوحدات المعنوية ”لم 
يقـــدم بصورة منهجية قبـــل هذا الكتاب، 
هـــذا إذا تجاوزنا دراســـات نحو النص 

المتخصصة في مجال اللسانيات والنقد 
الأدبي“.

تنــــاول  فقــــد  الثانــــي،  الجــــزء  أمــــا 
التلخيــــص بما فيــــه من ارتبــــاط واضح 
بالجزء الذي سبقه. وتناول الجزء الثالث 
إنشــــاء التعريفــــات، وهــــو ”مبحــــث مهم 
لأي باحــــث في أي مجــــال كان، إذ يحتاج 
الباحــــث إلــــى أن يوصل مفاهيــــم جديدة 
للقارئ، وهذا ما يتطلب التعرف إلى كيفية 

صياغة التعريف وأسسه“.

ومــــع أن هذا الجزء مــــن الكتاب يمثل 
مبحثــــا منطقيا صرفا إلا أنــــه لم يقد إلى 
تنــــاول بعــــض المفاهيم الفلســــفية على 
الرغــــم مــــن اتصالها بالمحتــــوى المقدم، 
كمفهــــوم المقــــولات مثلا؛ ذلــــك أن الغاية 
من تنــــاول هذا الموضــــوع ”غاية مهارية 

بالدرجة الأولى“ بحسب المؤلف.

وتنــــاول الجــــزء الرابــــع ”الاســــتدلال 
والبحــــث العلمــــي“، إذ وقــــف المؤلف فيه 
على أهــــم أدوات المنطق الصــــوري الذي 
تولد منــــه المنطق التطبيقــــي الذي ارتبط 
بمناهــــج البحث العلمــــي الحديثة. ويقول 
المؤلف: ”إذا كان الاستدلال من أهم أدوات 
الكتابة الأكاديمية في تفاصيلها التي تقود 

إلى الاستنتاجات النهائية، 
فإن التقرير العلمي يمثل 

القالب الذي يظهر من 
خلاله البحث في صورته 
النهائية“، وهذا ما جعل 

من المناسب أن يخصص 
الجزء الخامس لكتابة 

التقرير العلمي. أما 
الجزء السادس المتمثل 
بالتوثيق فـ“إجراء لابد 

منه من أجل التوصل 
إلى استدلال أكثر 
وثوقية فضلا عن 

أهميته في تحقيق الأمانة العلمية“.
وقــــد ألحق بهذين الفصليــــن ملحقان؛ 
بينــــت  بجــــداول  الأول  الملحــــق  تمثــــل 
فيهــــا بعــــض أصنــــاف الأســــماء المبنية، 
أمــــا الملحق الثانــــي فتمثل فــــي إجابات 
التدريبــــات الموجودة فــــي نهاية كل جزء.
نقرأ على الغلاف الأخيــــر كلمة للأكاديمي 

والنقــــد  الأدب  أســــتاذ  حمــــدان،  يوســــف 
الحديث المشــــارك في الجامعــــة الأردنية، 
جــــاء فيها ”يتســــم هذا الكتــــاب التعليمي 
بالتنظيم والترتيب والسلاســــة في تقديمه 
أسس الكتابة في اللغة العربية، وهو مبني 
على رؤية عمليــــة ناتجة من خبرة المؤلف 
في تعليم الكتابة لطلبة المرحلة الجامعية. 
وهذا التصور العملي جعل الكتاب شــــاملا 
للمنطلقات النظرية اللازمة 
لتمكين الطلبة من الكتابة، 
انطلاقا من أسس الإملاء إلى 
بناء الجملة والتوسع بها، إلى 
بناء الفقرة بصورة مناسبة، 
وصولا إلى النص المتماسك 
الذي يطور فكرته بمنطق 
ومنهج يحققان أهداف التواصل 

بكفاءة عالية“.
وبحسب الناشر، فإن الطبيعة 
الوظيفيــــة التــــي بنــــي عليها هذا 
الكتــــاب أهم ما يحتاج إليه الطالب 
الجامعي في تطوير مهارة الكتابة، 
بالتعليــــم  متمــــرس  مؤلفــــه  أن  ســــيما  لا 
الجامعــــي ولديــــه خبرة كبيرة بمشــــكلات 
الطلبة ومســــتويات تلقيهــــم. وهذا يظهر 
جليا فــــي تقديم المــــادة النظرية بوضوح 
وشــــمول يقودان إلى التمارين والتدريبات 

في محاور الكتاب كله.
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 القاهــرة - الباحثـــون عـــن الحقيقـــة 
بجـــد واجتهـــاد ليســـوا كثـــرا، وأغلبهم 
يختـــارون الانحيـــاز. ووفقـــا لقناعتهـــم 
وفكرهـــم يصنفون الأحـــداث، وقد يخفون 
من الحقائق ما يعرفونه إذا ما وجدوا أنه 
يعارض وجهة نظرهم، رغم أن الكل بشـــر، 
حكاما ومحكومين، ولا ملائكة أو شياطين 
مـــن النـــاس، فالـــكل يصيـــب ويخطـــئ، 
لكـــن المـــرء أيضـــا لا يعـــدم الصادقيـــن 
الموضوعييـــن، المجاهريـــن بالتنقل بين 
منعطفات الآراء، ولا عجب، فللحقيقة دوما 

رجال.
مصطفى عبيد، كاتب وروائي مصري، 
صدر له 22 كتابا، أغلبها في مجال البحث 
التاريخي، نُشـــرت له عن الـــدار المصرية 

اللبنانية للنشر والتوزيع في 
القاهرة مؤخرا رواية بعنوان 

”ابنة الديكتاتور“، وعلى 
غلافها عبارة ”مستوحاة من 

أحداث حقيقية طمست عن 
عمد“، وصورة سيدة جميلة 

تمسك بصحيفة تظهر بها 
صورة الرئيس الراحل 

جمال عبدالناصر، ما أثار 
الجدل حول الشخصية 

الحقيقية التي استوحت 
منها الرواية أحداثها.

ويكشـــف مصطفى عبيد في 
حديثه مع ”العرب“ الهدف من روايته قائلا 
”إنـــه لم يســـتهدف الحديث عن شـــخصية 
حقيقيـــة بعينها بقـــدر مـــا أراد أن يطرح 
تســـاؤلا منطقيا حول المـــدى الذي يمكن 
أن يصل إليه الإنسان للتضحية في سبيل 
وطنه، فالتضحية الشـــهيرة المعروفة هي 
الاستشـــهاد في ســـبيل الوطن، لكن أحدا 
لم يطرح الســـؤال حول مـــا إذا كان ممكنا 
أن يفرط الإنســـان فـــي أخلاقـــه ومبادئه 
ومسلماته القيمية في سبيل ما يعتقد أنه 
يحقـــق مصلحة الوطن. والســـؤال التالي 
المهم أيضا هو هل كل ما يطرح باعتباره 
تضحيـــات في ســـبيل الوطن هـــو بالفعل 

كذلك؟“

زيارات جديدة للتاريخ

تـــدور أحـــداث الرواية حـــول بطلتها 
التي تحمل اســـم ســـناء بكاش، وهي فتاة 
جميلة تم تجنيدها خلال عهد الملك فاروق 
فـــي مصر لتكـــون عينا لجهـــاز المباحث 
”القلـــم السياســـي“ داخل أوســـاط الأدباء 
والمثقفيـــن. وبعد قيام ثـــورة يوليو 1952 

والتحول من الملكيـــة إلى الجمهورية، لم 
يتم استبعاد الســـيدة بل استخدمت على 

نطاق أوسع، وقامت بعمل سري كبير.
يقول عبيد لـ“االعرب“: ”باعتبار أنني 
باحـــث في التاريـــخ مهتـــم بالتنقيب عما 
هو مســـتتر أو مهمش أو منســـي، وجدتُ 
شـــخصيات كثيـــرة يمكن الاســـتعانة بها 
لطرح تســـاؤلاتي وليس مجرد شـــخصية 
واحـــدة بعينهـــا كالتـــي تتحـــدث عنهـــا 
الروايـــة، وهي شـــخصية حقيقية بالفعل 
وكانـــت يومـــا ما مـــلء الســـمع والبصر، 
فرأيتُ أنها الأجدر بالاستخدام في الرواية 
لأنها مارســـت تدنيا أخلاقيا غير مسبوق، 
من شـــأنه أن يصيب أي إنســـان بالتقزز، 
رغم أن الغاية الأساســـية لمـــا فعلته كان 

خدمة الوطن“.
ويســـتبعد الكاتب المصـــري إمكانية 
ظهور مشـــكلات قانونية بســـبب الرواية، 
لأنه لا يتحدث عن شخصية معينة باسمها، 
وإن كانت البطلة مستوحاة 
من شخصية حقيقية، 
وهو مستعد لمواجهة 
من يستطيع إثبات أنها 
المقصودة بشكل يقيني، 
قائلا إنه استشار في ذلك 
عددا من القانونيين، كما 
أن الرواية صادرة في نشر 
كبيرة تحترم المهنية وتلتزم 
بالقواعد القانونية في 

النشر.
ويلفـــت عبيد إلى أنه يهتم 
بالأغلفـــة في كتبـــه ويؤمن بأن 
الغـــلاف يجـــب أن يكـــون جاذبـــا، إعدادا 
وتخطيطا وتجريبـــا، والغلاف الموضوع 
هو النســـخة  على رواية ”ابنة الدكتاتور“ 
السادسة مما فكر فيه مع الكاتب الروائي 
أحمـــد مـــراد مصمم غـــلاف روايـــة ”ابنة 

الديكتاتور“.
مستشـــاري  هـــو  ”مـــراد  ويضيـــف 
الإبداعي وصديـــق العمر، ونتبادل الأفكار 
معا باســـتمرار، وصمم معظم أغلفة كتبي 
الســـابقة، وهـــو عندمـــا يصمـــم الغلاف 
يســـتمع لي ويشـــاركني حتى فـــي أفكار 
باعتباره  الروائـــي  الســـرد  وأطروحـــات 
وصاحـــب  مهمـــة  بصمـــات  لـــه  روائيـــا 
خـــط عظيـــم ومهم فـــي الروايـــة العربية 

الحديثة“.
وحـــول وجود صـــورة الرئيس جمال 
عبدالناصـــر علـــى الغلاف، يؤكـــد الكاتب 
المصـــري أن صورة الجريـــدة الموجودة 
علـــى الغـــلاف ليســـت مصطنعـــة، إنمـــا 
حقيقيـــة من أحـــد أعداد جريـــدة الأهرام، 
وبه عنوان ”ســـقوط أســـرة محمد علي“، 
فلم يتم اختلاق أو اصطناع صورة جمال 

عبدالناصر.

ويوضــــح أن الفكرة الأساســــية كانت 
وضع الجمــــال الشــــديد والعينين اللتين 
تحمــــلان إغراءً أنثويا، مع السياســــة، في 
لحظــــة تحول كبيــــرة وغير مســــبوقة في 
التاريخ السياسي لمصر وهي التحول من 

دولة ملكية إلى جمهورية.
نســــأل الكاتــــب والباحــــث عبيد عما 
القضيــــة  إلــــى  بروايتــــه  يشــــير  كان  إذا 
الشهيرة المعروفة باسم ”قضية انحراف 
خلال فترة الســــتينات، التي  المخابرات“ 
شــــهدت محاكمة قيادات الجهــــاز الأمني 
عن أعمال ضمــــت تجنيد ســــيدات للقيام 
بممارسة الجنس بهدف التجسس وجمع 

المعلومات.
ليقول ”أتصور أن هذه ليســــت وقائع 
مختلقــــة في التاريخ لأنهــــا مثبتة بوثائق 
موجــــودة فــــي أرشــــيف الجهــــاز القومي 
للوثائــــق، فهــــي قضية معروفة وشــــهيرة 
وتــــدل على شــــيء مهــــم للغايــــة وهو أن 
كل مؤسســــة أنشأها بشــــر من الوارد أن 
تتعرض لانحــــراف أو تغيير المســــار أو 
خــــروج عــــن مقتضــــى عملها الأساســــي، 
لكنها سرعان ما تصحح نفسها بالتحقيق 

والرقابة والمراجعة“.
ورغــــم تحفــــظ الكاتب على شــــخصية 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعصره، 
فهو يعتبر أن هذه القضية تحسب له، لأنه 
حقق فــــي هــــذه الوقائع وطرحهــــا للعلن، 
فالحديــــث عن هذه القضية ليس محرما أو 
ممنوعا، إنما يمكن استخدامه بشكل مثالي 
في الفن والدراما، وسبق أن تم تناولها في 

أعمال سينمائية كثيرة.
مصطفى عبيد كاتب صاحب مشــــروع 
التاريــــخ  قــــراءة  محاولــــة  هدفــــه  جــــاد 
بموضوعيــــة، وإزاحــــة التــــراب عما يتم 
إخفاؤه مــــن أحداث ووقائــــع تحت تأثير 
الانحيــــازات والأيديولوجيات، بأســــلوب 
سلس رشيق بســــيط، في كتبه التاريخية 

أو رواياته الخيالية.
ويــــرى أن التاريــــخ يكــــرر نفســــه في 
الأمم المتخلفة والمتحضــــرة، وأنه معقد 
إلــــى درجة كبيــــرة حتى أنك لا تســــتطيع 
وضع قوانين عامة يمكن من خلالها فهمه 
وإدراك مســــاراته، لكننا مطالبون بالتعلم 
والقراءة ووضع ســــيناريوهات للمستقبل 
بنــــاء على مضــــى، فالدول الراشــــدة تفكر 
دائما في الغد وتســــتخدم الماضي لقراءة 
المســــتقبل ووضــــع تصورات عــــن كيفية 

التصرف والتعامل مع ما هو قادم.
يكتبــــه  التاريــــخ  أن  يعتبــــر  ولا 
المنتصرون فقط، وفقا للمقولة الشــــائعة، 
إنمــــا يكتبــــه المنهزمون أيضا، فــــي رأيه، 
لكــــن هناك أوقاتا يكتــــب فيها المنتصرون 
التاريخ، وأوقاتا أخرى يتغير فيها مساره.
ويدلل على ذلــــك بضرب الأمثلة، ومنها 
أدهم الشــــرقاوي، وهو لــــص وقاطع طريق 
مشــــهور في فترة العشــــرينات بمصر، وتم 
قتله فــــي مطاردة مع الشــــرطة، لكن الحس 
الشعبي رفض رواية السلطة في ذلك الوقت 
وهــــي الطرف المنتصــــر، وانتصر بروايته 
الشــــائعة حتى الآن في ذهنيــــة المصريين 
وهي أن الشرقاوي بطل وليس لصا، وكذلك 
ياســــين عاشق بهية، حوله الموال الشعبي 
إلى رجل شــــهم وشــــجاع وبطــــل، لكنه في 

حقيقــــة الأمر قاطع طريــــق، فلا قواعد عامة 
في التاريخ يمكن الارتكان إليها.

ويضـــع المفكر الفرنســـي جوســـتاف 
لوبون في كتابه المرجعي ”ســـيكولوجية 
الجماهير“ توصيفا لســـلوك الشـــعوب أو 
الجماهير وتعاملها مع السلطات الحاكمة 
والشـــعارات السياســـية التـــي تطلقهـــا، 
فيقول إن الجماهير تنفعل ولا تفكر، تتأثر 

بالشعارات ولا تعقل الأفكار.
ويتفهم مصطفى عبيد فكرة الشعارات 
الرابحة عند لوبون، لكنه يعبر عن تصوره 
أن الشـــعارات تربح في زمان إنتاجها فقط 
خاصة لو كانت نتاج الســـلطة، لكنها فيما 
بعد يكن أن يُستهزأ بها وتتحول إلى مثار 
ســـخرية، فمثلا عقب ثورة 23 يوليو 1952 
أطلق شعار شهير هو ”ارفع رأسك يا أخي 
فقد مضى عهد الاستعباد“، وبعد خمس أو 
ست سنوات تحول هذا الشعار في كتابات 
بعـــض المعتقلين السياســـيين إلى ”ارفع 

رأسك يا أخي حتى يسهل لنا قطفه“.
وســـعيا إلـــى رفـــع وعـــي الجماهير 
بالتدريـــج، يعتبـــر الكاتب المصـــري أننا 
بصفتنا مثقفين لا نملك إلا ممارسة الوعي 
والثقافـــة والإبداع بشـــكل فردي، وشـــحذ 
الهمم، واســـتخدام الفن لدعوة الناس إلى 
التفكير فيما يتـــم تقديمه باعتباره ثوابت 
ومسلمات، فلا ثابت إلا الله. وهذا المنهج 
كفيل بـــأن يجعل كل الآراء جائزة ومقبولة 
ويشـــيع بيـــن النـــاس التســـامح مـــع من 

يختلفون معهم.

سؤال مهم وشائك

تســـأل ”العـــرب“ الكاتـــب والروائـــي 
مصطفى عبيد حول فن الرواية التاريخية، 
كما  أو ”الروايـــة ذات الخلفية التاريخية“ 

يحـــب أن يســـميه، ومـــا إذا كان يمكن أن 
تؤدي إلى خلط الأمور لدى القارئ العادي 
غيـــر المثقف، فـــلا يفـــرق بيـــن الحقيقة 
والخيال في التاريخ، ما يقود إلى إمكانية 
شيوع قصص وأحداث خيالية باعتبارها 
حقائـــق، في الوعي الجمعي، الذي لا يميل 

إلى البحث والتدقيق.

يصمت عبيـــد قليلا ويفكـــر، ثم يقول 
”إن السؤال مهم وشـــائك، وكل من السؤال 
والإجابـــة يحتمـــل الخطـــأ والصـــواب“. 
ويؤكد أن الأفضل بالطبع لنقل التاريخ هو 
الكتب التحليلية وليـــس فن الرواية، لكنه 
لـــم يكتب رواية ”ابنـــة الديكتاتور“ بهدف 
تقديم تاريـــخ، إنما وظفت بعض اللمحات 
والأحداث المهمشـــة تاريخيا، لأطرح فكرة 
عامة تحمل تســـاؤلا. وأتصـــور أن الغالب 
من جمهـــور القراء الآن يـــدرك أن التاريخ 

تاريخ والرواية رواية.
ل إجابته موضحا أن فن الرواية  ويفصِّ
عمومـــا يقوم على الخيال، وقد يســـتدعي 
بعض الأحداث من التاريخ، لكنه ينبغي ألا 
يُعامل أبدا معاملة حكي التاريخ، فالرواية 
ليســـت تاريخا بالقطع. والعمـــل الروائي 
يطرح تســـاؤلات أما الكتاب البحثي فيقدم 
أمـــورا يتصور كاتبها أنهـــا حقائق، وهذا 

فارق كبير جدا.

ويلفــــت إلــــى لجــــوء بعض أســــاتذة 
التاريخ مثل الأكاديمي محمد عفيفي إلى 
كتابة رواية ذات خلفية تاريخية، كروايته 
”يعقوب“ و“ســــلام على إبراهيــــم“، ليس 
بهــــدف طرح حقائق تاريخيــــة إنما لطرح 

تساؤلات.
”ابنــــة  بروايــــة  يتعلــــق  وفيمــــا 
الديكتاتــــور“، يقــــول الكاتــــب المصــــري 
”أطرح تســــاؤلا وهــــو: هل يجــــوز خدمة 
الوطــــن بممارســــة الجنــــس بشــــكل غير 
شــــرعي أم لا؟ قد يرى شــــخص مــــا أنها 
ضــــرورة حتمية لخدمة الأوطــــان في ظل 
صراعــــات أجهزة الاســــتخبارات الدولية 
التي تســــتخدم كل شــــيء، وقد يرى آخر 
أنــــه أمر منحــــط وحقيــــر، لأن القبح قبح 
والتدنــــي الأخلاقي لا يمكــــن أن يكون إلا 
تدنيا أخلاقيا. أما أنا فليست لديَّ إجابة 

شخصية“.
الصادر  في كتابــــه ”ضــــد التاريــــخ“ 
عــــام 2021، يقــــول مصطفى عبيــــد ”يربح 
الشــــعبيون ولو أخطأوا. يفــــوز بالرضا 
الســــامي أصحاب الشــــعارات والخطباء 
ومنافقو الجماهير، أما العقلاء النابهون 
العمليــــون، مَــــن يزنون الأمــــور بمقياس 
المكسب والخســــارة فهم غالبا متهمون، 

ودائما دائما منبوذون“.
ويســــري هذا فــــي رأينا أيضــــا على 
أصحــــاب  يفــــوز  والمثقفيــــن،  الكُتــــاب 
الراشــــدون،  العقلاء  ويُتهــــم  الشــــعارات 
لكن هــــؤلاء الأخيرين هم فــــي النهاية من 
يربحــــون، عبــــر الزمن، وبمُضــــي الوقت، 
يفهــــم النــــاس أفكارهم، ينجذبــــون إليها 
وإليهــــم، تداعــــب عقولهم حــــلاوة الفكر 
دون تعصب وانحياز. والكاتب والروائي 
مصطفــــى عبيد بمشــــروعه الممتد المهم 

يعد واحدًا من هؤلاء العقلاء دون شك.

التاريخ يكتبه المنهزمون أيضا

الكتابة عوامل متداخلة (لوحة للفنان أحمد الساعي)

{ابنة الديكتاتور} رواية مستوحاة من الواقع تثير الجدل في مصر

الكاتب والأكاديمي الأردني شفيق طه النوباني يقدم درسا شاملا في الكتابة

{العرب}: أتساءل حول جواز ممارسة الجنس لخدمة الوطن مصطفى عبيد لـ
ــــــر من الأعمال الروائية النبش في التاريخ واســــــتعادة الأحداث  تعيد الكثي
والشــــــخصيات لاستنطاق الواقع والوقائع من خلال الخيال الروائي، وهي 
لعبة خطرة قد تسقط الكاتب في التزييف أو الاصطفاف أو سبغ آرائه على 
ــــــخ، وغيرها من مغالطات، قليلون هم الناجون منها. ”العرب“ كان لها  التاري
ــــــد الذي يعي جيدا خطورة  هــــــذا الحوار مع الكاتب المصري مصطفى عبي

استحضار التاريخ وأهميته.

محمد شعير
كاتب مصري

و استحضار التاريخ

بطلة الرواية شخصية 

حقيقية بالفعل وكانت يوما 

ما ملء السمع والبصر وقد 

أعاد استحضارها الكاتب 

لاستنطاق التاريخ

الكتاب يقدم أسس 

الكتابة في اللغة العربية، 

وهو مبني على رؤية عملية 

ناتجة من خبرة المؤلف في 

تعليم الكتابة



 فيينــا - صـــدر عـــن ”المركـــز العربي 
في النمسا، العدد الأول  للإعلام والثقافة“ 
لشـــهر سبتمبر 2024.  من مجلة ”المزمار“ 
وهي مجلـــة ثقافية رياضيـــة جامعة، وقد 
تضمن عددهـــا التأسيســـي مجموعة من 
في  والحوارات،  والمقـــالات  الموضوعات 
الأدب والثقافـــة والفن والفكر والتشـــكيل 
والمســـرح والمرأة والرياضة، وقد جاءت 
افتتاحية العـــدد بعنوان ”عـــن المزمار“، 
المجلة التـــي أحدثت لتلبي رغبة الجميع، 

ولتحقيق تطلعاتهـــم في إجازة 
نشـــر ما يحلو لهم بعيدا عن 

أي حواجز أو قيود.
التأسيسي  البيان  ووفق 
جامعـــة،  ثقافيـــة  فالمجلـــة 

وتقدم دعوة للجميع للمشاركة 
فيها مفرِدة جناحيها مرحبة 
بالجميع، إذ يرجو القائمون 
على هذا المشروع أن يشبع 
نهم القارئ أيا كان مستواه 

الثقافي والمعرفي.
أما رئيس التحرير فقد 
دعا في مقاله ”إلى تكنيس 

مدعـــي الثقافة“، لاســـيما أنه بـــات هناك 
الكثير مـــن الأصدقاء المثقفين يدعون إلى 
تكنيس المدعين للثقافة، السياسة، الإعلام 
والصحافة، الفن، العلم، الطب، الهندســـة، 
والقانونييـــن، وتجار الديـــن، ونبذهم من 
اعتلاء منصات التتويـــج، وما أكثر أمثال 
هـــؤلاء المدعين، حتـــى أن قارئي الفنجان 
ومدعـــي الغيب صـــاروا نجومـــا إعلامية 
بحاجـــة إلـــى تكنيـــس بدورهـــم لتجاوز 

واقعنا المهزوم والمؤلم.
وتضمن العـــدد العديد مـــن المقالات 
المتنوعـــة، ومـــن أبرزهـــا ”لمـــاذا انتحر 
لهاشم صالح، وحوار  إرنست هيمنغواي“ 
موسع مع الروائية الســـورية لينا هويان 

الحســـن، حيث تســـعى هربا مـــن الموت 
بحثا عـــن قارب نجاة، ونقـــرأ أيضا مقالا 
للشاعر الســـوري إبراهيم الزيدي ”اللايك 
باللايك والبـــادئ أظلم“، وقصـــة بعنوان 
”صمـــت الجدران“ لتركـــي رمضان، ومقالا 

لرضـــوان محمد  فـــي ”رحـــاب المزمـــار“ 
للطبيب  مدير التحرير، و“حكايـــة المقام“ 
الســـوري محمد الحاج صالح، و“الطريق 
للناقد والمخرج المســـرحي  إلى المقبرة“ 
الســـوري الدكتـــور حمـــدي موصللي من 

أسرة هيئة التحرير.
كما ضم العدد ”تشـــويه تشومســـكي“ 
للكاتبة العرقية لطيفة الدليمي، و“خواطر 
قد لا تســـر الخاطر“ للكاتب فيصل 
ومقال  شـــادي،  أبـــو 
بعنوان ”عماد حمدي.. 
المســـطول الـــذي رثى 
نفسه“ للسينمائي علاء 
المفرجي، و“حين تعطش 
علي  لـديـــب  الينابيـــع“ 
حســـن، وقصيدة شعرية 
للشاعر السوري إبراهيم 
النمـــر، وأخـــرى بعنوان 
”سلام لعين الشام“ للشاعر 

الهاشـــم،  إيـــاد  العراقـــي 
”الصحافة  بعنـــوان  ومقالا 
الورقية.. موت غير معلن“ لملكون ملكون.

ونقرأ أيضا مادة بعنــــوان ”مكابدات“ 
للفنــــان التشــــكيلي الســــوري فهد حســــن، 
وحــــوارا مــــع ”أول مغربيــــة ترســــم علــــى 
لمحمد الشــــيخ، وحوار موســــع  الجلــــود“ 
مــــع الصحافي الرياضي الكبيــــر فايز عبد 
الهــــادي المحرر العــــام في مجلــــة الصقر 
القطريــــة، التــــي ســــبق لهــــا أن توقفت عن 
الإصــــدار، وغيرها كثير من المواد المنوعة 
لرئيس تحرير المزمار، فضلا  والمشــــوقة“ 
عن اســــتطلاع مصــــور عن ”مدينــــة أصيلة 
المغربيــــة.. الجوهــــرة الزرقــــاء“، وغيرها 
الكثير من المقالات والحوارات والدراسات.

 الشــارقة - أعلنـــت ”هيئـــة الشـــارقة 
للكتاب“ عن استقبال 2506 طلبات للحصول 
علـــى ”منحة صنـــدوق معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب للترجمـــة والحقوق“، في 
نســـخته الـ13، منهـــا 1215 خلال البرنامج 
المهني، الذي أقيـــم قبيل انطلاق فعاليات 
الـــدورة الســـابقة مـــن ”معرض الشـــارقة 

الدولي للكتاب“.
وأشـــارت الهيئـــة إلى ارتفـــاع معدل 
العناوين المعتمدة، للحصول على المنحة 
في دورتها الجديدة، بنسبة 15.2 في المئة، 
حيث اعتمدت 303 عناوين للترجمة في عام 
2023، مقارنة مع 263 عنوانا في عام 2022.

وشـــملت الكتب المعتمدة 119 عنوانا 
من اللغة العربيـــة إلى لغات أجنبية، فيما 
بلغ عدد الأعمال المترجمة من لغات عالمية 

إلى اللغة العربية 184 كتابا.
وتســـعى منحة الصندوق إلى تشجيع 
حركة الترجمـــة العربيـــة والعالمية، عبر 
تقديم منح مالية للناشـــرين لمســـاعدتهم 
علـــى ترجمة أبـــرز إصداراتهـــم إلى لغات 

أخرى.
وتتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 
1500 و4000 دولار، تغطـــي تكلفـــة ترجمة 

الكتاب كليا أو جزئيا.
وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس 
التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن ”منحة 
صنـــدوق الترجمة“، تعكس التـــزام هيئة 
الشـــارقة للكتـــاب بدعم أثـــر الترجمة في 
تعزيـــز الحوار بين ثقافـــات العالم، وفتح 
الأفق أمـــام النتـــاج المعرفـــي والإبداعي 
العربي، للحضور والمســـاهمة في مسيرة 

الحضارة الإنســـانية، وفي الوقت نفســـه 
تعزيز حركـــة الترجمة من لغـــات أجنبية 
إلـــى العربية، وتكريم الناشـــرين والكتاب 
والمفكرين، من خـــلال ترجمة أعمالهم من 
اللغة العربية وإليها من عدة لغات أجنبية.

وتوزعـــت العناويـــن المعتمـــدة فـــي 
المنحـــة مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى لغات 
أجنبيـــة إلى 33 إلى اللغة التركية و19 إلى 

الإنجليزية و14 إلى الفارسية.
ترجمـــة 10  الصنـــدوق  اعتمـــد  كمـــا 
أعمال إلـــى اللغـــة المالايالاميـــة، و8 إلى 
المقدونيـــة، و6 إلـــى البرتغاليـــة، ومثلها 
إلـــى الألبانيـــة، مقابـــل 5 إلى الفرنســـية، 
و4 لـــكل مـــن اليونانيـــة والرومانيـــة، في 
حين بلغ عدد الكتـــب المترجمة إلى اللغة 
الإيطاليـــة 3، وكتابيـــن لكل مـــن الصربية 
والأوكرانيـــة والتاميلية وكتاب واحد إلى 

اللغة الألمانية.
وجاءت العناويـــن المعتمدة من لغات 
عالميـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة بواقـــع 71 
عنوانا من اللغة الإنجليزية، و40 من اللغة 
التركيـــة، و13 مـــن الأندونيســـية، و11 من 

الإسبانية، و10 من الفرنسية.
كما اعتمد الصنـــدوق ترجمة 7 أعمال 
مـــن اللغـــة الإيطاليـــة و5 مـــن الروســـية 
ومثلهـــا مـــن الصربية، مقابـــل 4 كتب من 
اللغة الأوكرانيـــة، و3 من كل من الأرمينية 
واليابانيـــة والســـلوفاكية، وكتابيـــن من 
الهنغاريـــة، فـــي حيـــن اعتمـــد الصندوق 
ترجمـــة كتاب واحـــد من اللغـــة الألمانية 
والمالايالامية  والجورجية  والأذربيجانية 

والنرويجية والفارسية والرومانية.

 فـــي عالـــم الإعـــلام والصـــوت، تبـــرز 
أصوات تأسر القلوب وتأخذنا إلى عوالم 
جديدة من خلال كلماتهـــا. وبينما يتزايد 
اســـتخدام الصـــوت كوســـيلة للتواصـــل 
والإلهـــام والتثقيف، من بيـــن من يتصدر 
المشـــهد صوت عربـــي رائد، اســـتطاعت 
صاحبتـــه أن تحجز لنفســـها مكانة فريدة 
في قلوب المستمعين عبر العالم العربي.

انهـــا المعلقـــة الصوتيـــة الســـورية 
مزنـــة الخن الأولى عربيـــاً، التي أثرت في 
متلقيها بســـحر صوتها في مجالات عدة، 
من التعليق على الأحـــداث الرياضية إلى 
البرامـــج الوثائقية والإعلانـــات. صوتها 
ليس مجـــرد أداة، بـــل هو قـــوة تعبيرية 
تحمـــل رســـائل عميقة وتصـــل إلى أعمق 

المشاعر.

الموهبة والتتويج

تذكـــر الخن أنهـــا حصلـــت على لقب 
أفضـــل معلـــق صوتي عربي في مســـابقة 
عالميـــة شـــارك فيهـــا أكثر مـــن 200 عمل 
صوتـــي، مـــن عـــروض وكالات إعلانيـــة 
وعـــروض بودكاســـت ووجـــوه إعلامية، 
شـــهيرة ولها اســـم فـــي مجـــال التعليق 
الصوتـــي المحلـــي والعربـــي، هـــذه هي 
الحصيلـــة المرحلية بعـــد أكثر من خمس 

سنوات على بدأ رحلتي في هذا الفن.
تســـألها ”العـــرب“ هـــل أي شـــخص 
يمكن أن يكون معلقا صوتيا؟ فتجيبنا ”لا 
يوجـــد صوت يصلـــح أو لا يصلح، جميع 
الأصوات تصلح، وكل صوت له استخدام 
بمجال معيّن، وبالفعـــل هناك أصوات قد 
تكون غيـــر مرغوبة، لكن يمكـــن توظيفها 
بمجـــال صوتي معيـــن، عمليـــاً، التعليق 
الصوتـــي هـــو التحـــدّث بشـــكل واضح 
ليعكـــس معنى وهـــدف النـــص المقروء، 
وهـــذه المهمة ليســـت اختراعـــاً أو حكراً 
علـــى حنجـــرة بشـــرية ما، بل هـــي مهمة 
مـــن الممكـــن احترافها باحتـــراف جميع 
العوامل التي تؤدي لذلك، مثل تعلم النطق 
الصحيح، التنفس السليم، إبراز المشاعر 

والأحاسيس، وغيرها“.

وتتابع ”بشكل عام، هذا السؤال يشكل 
جدلاً واســـعاً في جميع المجـــالات الفنية 
فـــلا يمكن الحســـم فيـــه، إذ توجـــد ثلاثة 
فرق بشـــكل عـــام: الفريـــق الأول يقول إن 
الموهبة الفطرية هي الأســـاس والتدريب 
هو مجرد صقل بسيط لتلك الهبة للوصول 
إلـــى الاحترافية. والثاني يرى أن التدريب 
المستمر والصحيح سيعطي نفس نتيجة 
الموهبة، والموهبة الفطرية مجرد تسريع 
لعمليـــة الوصول إلـــى الاحترافية، بل إن 
هنـــاك موهبة بـــدون تدريـــب والتي تعد 
بلا فائـــدة. أما الثالث فيقـــر بأن الموهبة 
والتدريـــب همـــا بنفس الوزن والأســـاس 
فـــي الوصول إلـــى الاحترافيـــة والمضي 

بالمجال الفني بشكل متساو“.
وتواصـــل الخـــن ”أنا أقول وحســـب 
رأيي الشـــخصي أن اختلاف أصواتنا هو 
السر الأعظم في مجال فن الأداء الصوتي، 
ولو تخيّلنا أن جميع التعليقات الصوتية 
بصفة أو بصمة صوتية واحدة فســـيكون 
هـــذا الأمر ممـــلا للغاية، فلكل شـــخصية 

صوت، ولكل صوت شـــخصية يدل عليها، 
والتدريب هو جـــزء لا يتجزأ من أي مجال 
في الحيـــاة وهذا الذي يقود أي شـــخص 
ليتكلم بشـــكل احترافي سواء امتهن مهنة 
التعليـــق الصوتـــي أم لا، إلاّ أن الموهبـــة 
الفطريـــة مـــن الممكن – خطـــان تحت من 
الممكـــن – أن تعطي طابعا ’مميّزا للمؤدي 

الصوتي“.
وعـــن الجائـــزة التي توجـــت بها عام 
2022 وحصولهـــا على مركـــز أفضل معلق 
صوتـــي عربـــي فـــي المســـابقة العالمية 
 VOICE لفنون علوم الصوت، تقول ”مسابقة
ARTS AWARD، هـــي مســـابقة ســـنوية تقـــام 

في الولايـــات المتحدة الأميركيـــة لتكريم 
المتميزين في مجال فنون الإلقاء والتمثيل 
الصوتي. يشـــارك بها الكثير من العاملين 
فـــي مجال الفن أو الإنتـــاج الصوتي حول 
العالـــم، بهدف الحصول على اللقب وليس 
المـــال. وكأي مســـابقة تتعلـــق بالألقـــاب 
 VOICE ARTS AWARDS بمســـابقة  فالمشـــاركة 
مدفوعة وبشـــروط معينة، هذه المســـابقة 
 SOVAS تنظمها جمعية فنون وعلوم الصوت
 SOCIETY OF VOICE ARTS AND’وهي اختصار لـ
SCIENCES’ وهـــي منظمة مهنيـــة غير ربحية 

تأسســـت عـــام 2013 تهدف إلـــى الارتقاء 
بمهنـــة الأداء الصوتـــي والحفـــاظ علـــى 

معايير الجودة في هذا المجال“.
وتتابع ”يتـــم اختيار الفائزين من قبل 
لجـــان تحكيم مؤلفـــة من خبـــراء في هذا 
المجال وذلك ضمن حفـــل توزيع الجوائز 
في أميركا ســـنويا، وعلى الهامش، توجد 
جوائـــز إضافية غير متعلقـــة بالأداء، مثل 
الجوائـــز المتعلقـــة بالإنتـــاج الصوتـــي، 
كجائزة أفضل مهنـــدس صوت، أو جوائز 
تتعلـــق بالبرامـــج الصوتية مثـــل جائزة 

أفضل سلسلة بودكاست“.
المســـابقة،  في  ”مشـــاركتي  وتضيف 
كانـــت في أواخر شـــهر يونيو عـــام 2022، 
وخلال الأيام الأخيـــرة المتاحة للالتحاق 
بالمســـابقة وبعد محاولة إقناعي من أكثر 
من شخص، اقتنعت أنني سأرفع عملا من 
أعمالي الرســـمية كمحاولة للمشـــاركة في 
المســـابقة، مع أنني كنت متأكدة وبنسبة 
مئة في المئة أنها مجرد ضربة حظ، لأنني 
لا أتمتع بسنين خبرة طويلة، وقبل إغلاق 
اســـتمارة التســـجيل بـ24 ســـاعة، وجدت 
عملا رسميا قمت بتسجيله مؤخراً، وفعلاً 
كان من أعمالي الصوتية القوية والمميزة 
وهو عبارة عـــن تعليق صوتي كراوية عن 
إنجازات مؤسسة مهمة تمت إذاعته خلال 
فعالية عالمية في تركيا، وبعد شـــهرين تم 
الإعلان عن ترشـــحي لجائزة أفضل معلق 
صوتي عربي مع خمس مشاركات منافسة 
في نفس الفئـــة، وكانت فئتـــي تملك أكبر 
عدد مرشـــحين من بين باقي الفئات، يعني 

احتمالية الفوز أصعب“.
وتواصل الخن ”يوم 19 ديسمبر عام 
2022 وصلتني رســـالة من الأستاذ وائل 

حبال –سفير الصوت العربي للمسابقة- 
يقول فيها: ’مبروك مزنة ربحتي الجائزة’، 
وبعد هذه الجائزة تغير أسلوبي باتخاذ 
القرارات أكثر من مجرد مشـــاعر سعادة 
الفوز والتتويج. ويومـــا بعد يوم، بدأت 
نتائج الفوز بالظهور. فتمت استضافتي 
في حلقة لبرنامج إذاعي مشـــهور محليا 
عبر الراديو، وببرنامج شبابي تلفزيوني 
معـــروف على قناة عربية. بالإضافة لذلك 
والأهـــم اندمجـــت بالمجتمـــع الصوتي 
الاحترافـــي أكثـــر، ســـواء علـــى صعيد 
الفنانيـــن الخبراء أو المحكمين أو حتى 
شركات الإنتاج. وبالطبع زاد ذلك من قوة 
علامتي الشخصية التجارية، كما وزادت 

عروض المشاريع ومنها الأرباح“.

صوت صداه العالم

حول ســـر نجـــاح المعلـــق الصوتي 
هل هو بـــالأداء أم بخامة الصوت، تقول 
المعلقة السورية ”يجب توضيح العلاقة 
بينهما، خامة الصوت معناها هو طبيعة 
الصـــوت الذي نتكلم به بـــدون إجراء أي 
تعديـــل أو تمثيـــل، وهذا الأمـــر هو أحد 
أجزاء الأداء، فالخامة هي جزء من الأداء 
الصوتـــي بالإضافـــة إلى أجـــزاء أخرى 
مثل اللغـــة الصحيحة والنطق الســـليم، 
والنجـــاح والتميز فـــي الأداء الصوتي لا 
يتطلب خامة من نوع معين (مثل أن تكون 
خامة الصوت منخفضة BASS وهي الخامة 
التـــي يُعتقـــد أنها الأجمل دائمـــاً) وإنما 
يتطلـــب كلمـــة واحدة وهـــي ’التوظيف’، 
توظيف خامة أو طبيعة الصوت في نوع 
معين من الأداء، وبالطبع خامة أي صوت 
قـــد تُوظّف في أكثر مـــن نوع أداء، وليس 
شـــرطا أن يكون نوعاً واحـــداً، ولمعرفة 
ذلـــك يحبـــذ أن يقـــوم المعلـــق الصوتي 
بالبدايـــات باكتشـــاف خامتـــه من خلال 
وطلب  والاستماع  والتســـجيل  التجريب 
التقييـــم لمعرفـــة النقـــاط الارتكازية في 
صوته ليصل بها إلـــى النجاح الحقيقي 

في هذا المجال“.
تخصصهـــا  مـــن  انتقالهـــا  وعـــن 
الأكاديمـــي إلى عالم الصـــوت والدوبلاج، 
تقول ”في ســـياق خلفيتـــي الأكاديمية في 
الهندسة المعلوماتية باختصاص هندسة 
البرمجيات ونظم المعلومات، فهذا لم يكن 
في الواقع انتقالاً من اختصاص إلى آخر، 
بقـــدر ما كان توظيفًـــا لمعارفي ومهاراتي 
في ســـياق مختلـــف. هناك مفهوم شـــائع 
ولكنه غير دقيق في المجتمع يقول إن على 
الشـــخص العمل فقط ضمن إطار مناصب 
بمسميات محددة بســـبب اسم تخصصه، 
لكنني أرى أن العلم والمعرفة والشهادات 
الأكاديمية هي القاعدة الصلبة التي يمكن 

الانطلاق منها إلى أي نشاط عملي“.
وتضيـــف ”علـــى وجـــه الخصـــوص 
فهندســـة البرمجيات، ليست مجرد برمجة 

وتصميـــم نظم برمجية، بـــل هي مجموعة 
مـــن المفاهيـــم والمهـــارات فـــي التفكير 
المنظـــم، إدارة المـــوارد، والتنظيم، وحل 
المشـــكلات. هـــذه المهـــارات هـــي التـــي 
مكنتني من دخول عالم الصوت والتعليق 
الصوتـــي بثقة وإبـــداع كنشـــاط وظيفي 
وليس فقط هواية وشـــغفا. بالإضافة إلى 
ذلك، دعمتني هندســـة المعلوماتية بشكل 
كبير جدًا في ســـرعة التعلـــم والتأقلم مع 
التقنيـــات الجديـــدة والأدوات عبر العمل 
على الشـــبكة، وهو مـــا يعتبر أمـــرًا بالغ 
الأهميـــة في عصرنا الرقمـــي حيث تتغير 

الأدوات والمنصات بشكل مستمر“.
وبســــؤالها عن طموحها الشــــخصي 
والعملــــي، تجيبنا الخن ”الحلــــم الأكبر، 
أن أكــــون قدوة بصفتي أنثى اســــتطاعت 
تأســــيس عمــــل فنــــي متميــــز وراق، وأن 
أكون رائــــدة مؤثرة بشــــكل إيجابي على 
حيــــاة الآخرين من خــــلال إظهار تجاربي 
والحديــــث عنها من باب التشــــجيع ودب 
الأمــــل، ومــــن خــــلال القيــــام بالكثير من 
المشــــاريع الاجتماعية أو حتى التجارية 

التي تفيد البشرية وتطورها“.
وتتابع ”على وجــــه الخصوص أحب 
أن أكون يوماً ما محط استشارة لمساعدة 
أي شــــخص يريد أن يبني شيئا مفيدا في 
حياته المهنيــــة، أما فيما يخص التعليق 
الصوتــــي وانطلاقاً من شــــعاري الخاص 
’صوت صــــداه العالم’، فالحلــــم الأول هو 

أن أكــــون مــــن بيــــن الأصوات النســــائية 
الرائــــدة والمميزة في هــــذا المجال، وأن 
يصل صوتــــي إلى جميع أنحــــاء العالم، 
بالإضافــــة إلى ذلك، أطمــــح لزيادة وضخ 
إنتاج المحتوى باللغة العربية الفصحى 
عبر الإنترنت، وأرغب في تشــــجيع الناس 
على الاستماع إلى هذه اللغة الجميلة في 
مختلف المنتجات الصوتية، بغض النظر 
عــــن هدفها. أؤمن بــــأن العربية الفصحى 
يجــــب أن تكون جــــزءًا من حيــــاة الناس 
اليومية، وأســــعى للمســــاهمة في تعزيز 

وجودها عبر الشبكة“.
وعــــن أعمالها وتعليقاتهــــا الصوتية 
تقــــول ”بحصيلة أعمال تجــــاوزت الـ200 
مشروع صوتي حول العالم، أبرز أعمالي 
والتــــي أود ذكرهــــا هي: الفيلم الســــنوي 
لمؤسسة منتدى الشرق (العمل الحاصلة 
به على جائزة أفضل معلق صوتي عربي 
عن فئة الراوي المتميــــز في الإنترنت أو 
 VOICE التلفزيون أو الســــينما في مسابقة
ARTS AWARDS عــــام 2022) والأفلام الوثائقية 

’التغيــــر المناخــــي فــــي ســــوريا’ اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمر، فيلم لشــــركة 
فيلم  الدوائية،  للصناعــــات  التراميديــــكا 

لمؤسسة سوريا الغد – مصر“.
كمــــا تذكــــر عــــددا مــــن تســــجيلاتها 
لصوتهــــا فــــي المجيــــب الآلي لعــــدد من 
الفيديوهــــات  علــــى  عــــلاوة  الشــــركات 

الإعلانية وغيرها.
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اختلاف أصواتنا هو السر الأعظم في مجال فن الأداء الصوتي

تعزيز حركة الترجمة

معلقة صوتية سورية تتخطى 

بصوتها الحدود
مزنة الخن: التميز في الأداء الصوتي لا يتطلب خامة معينة

بات التعليق الصوتي فنا مســــــتقلا 
وأداة ثقافية هامــــــة علاوة على انه 
أداة تجارية يمكن اســــــتعمالها في 
وبتنا  ــــــره.  وغي والترويج  الإعــــــلان 
ــــــة والأعمال  ــــــب الصوتي نجــــــد الكت
ــــــة المدبلجــــــة  الســــــينمائية والدرامي
بأصــــــوات أخــــــرى وغيرهــــــا مــــــن 
ــــــي يدخــــــل فيهــــــا فن  الأعمــــــال الت
كان لها  التعليق الصوتي. ”ألعرب“ 
هذا الحــــــوار مع المعلقــــــة الصوتية 
السورية مزنة الخن حول فن التعليق 

وتجربتها فيه.

{المزمار} تطلق عددها

الأول في النمسا مرحبة

بكل القراء والكتاب

منحة الترجمة بالشارقة

تستقبل ٢٥٠٦ متنافسا
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الخامة هي جزء من الأداء 

الصوتي بالإضافة إلى أجزاء 

أخرى مثل اللغة الصحيحة 

والنطق السليم ولكنها 

ليست كل شيء

عبدالكريم البليخ

عمر شريقي
إعلامي سوري



 الجونة (مصر) - أعلن مهرجان الجونة 
السينمائي عن اختيار 13 فيلمًا للمشاركة 
في أقســــام المهرجان المختلفة، والمنافسة 
على جوائــــز نجمة الجونــــة، وذلك ضمن 
فعاليات دورته السابعة التي من المقرر أن 
تقــــام في الفترة مــــن 24 أكتوبر المقبل إلى 
1 نوفمبر المقبل. وتتنــــوع هذه المجموعة 
بــــين الروائي والوثائقي، كما تمثل بعضًا 
من أفضل الأعمال التي قدمتها الســــينما 
العالمية خــــلال العام الحالي، وبذلك يكون 
المهرجان قد بدأ بإزاحة الســــتار عن أفلام 

دورته المرتقبة.
وقالت ماريان خــــوري، المديرة الفنية 
للمهرجــــان، في بيان إنه منذ إنشــــائه أكد 
مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي التزامــــه 
بدوره كجسر يربط بين الثقافات المختلفة، 
ومنصــــة لعــــرض أعمــــال صنــــاع الأفلام 
الشــــباب والطموحين. اختيــــار أفلام هذا 
العــــام هــــو مظهر آخــــر من مظاهــــر هذا 

الالتزام.

فيمــــا قــــال أنــــدرو محســــن، رئيــــس 
البرمجــــة في المهرجان، ”ســــعينا للحفاظ 
علــــى مكانة مهرجان الجونة الســــينمائي 
فــــي انفراده بالعــــروض العربيــــة الأولى 
لأبرز أفلام السنة، بجانب تسليط الضوء 
على أصوات ســــينمائية جديدة هذا العام 

تنافس على مختلف الجوائز“.
وتأتي قصص الأفــــلام المختارة لهذه 
الدورة من بقاع مختلفة في العالم، بعضها 
غير مألوف بالنســــبة إلــــى الجمهور، بما 
الســــينمائية  التجربة  شــــمولية  يضمــــن 
لهــــذا العــــام، وتحمل هذه الأعمــــال أيضًا 
شهادة ضمان على تفردها من أكبر وأعرق 
المهرجانــــات العالمية، فعلى ســــبيل المثال 
للمخرجة  وليس الحصر فاز فيلم ”المادة“ 
كورالي فارجــــاه بجائزة الســــيناريو في 
مهرجان كان السينمائي، بينما حصل فيلم 
”الاحتضــــار“ للمخــــرج ماتياس غلاســــنر 
بجائــــزة الــــدب الفضي لأفضل ســــيناريو 
فــــي مهرجان برلين الســــينمائي، في حين 
فــــاز الفيلــــم الليتواني ”ســــام“ للمخرجة 
سولي بلوفايت بأربع جوائز في مهرجان 
لوكارنــــو من بينها جائــــزة الفهد الذهبي 
لأفضل فيلم في المســــابقة الرسمية، بينما 
للمخرج شــــونغفان  حصل فيلــــم ”غريب“ 
يانــــغ على الجائــــزة الكبرى في مســــابقة 

بروكسيما في مهرجان كارلوفي فاري.
وتتطرق الأفلام إلى مواضيع متنوعة، 
منهـــا فيلم ”المـــادة“ للمخرجة الفرنســـية 
كورالي فارجاه، وهو من إنتاج مشترك بين 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، 
ويعـــد أفضـــل أدوار ديمي مـــور منذ فترة 
طويلـــة، والذي تدور أحداثه عن نجمة أفل 
بريقها تقرر اســـتخدام مـــادة غير معروفة 
المصدر من السوق الســـوداء، تعيد إنتاج 

الخلايا وتخلق نسخة أكثر شبابًا منها.
 كما يعرض المهرجان فيلم ”الموسيقى 
التصويريـــة للانقلاب“، وهـــو من إخراج 
يوهـــان غريمونبريز وإنتاج مشـــترك بين 
بلجيكا وفرنســـا وهولندا، وفـــاز بجائزة 
الجمهور وجائـــزة لجنة التحكيم الخاصة 
في مهرجان صندانس. تدور أحداث الفيلم 
في فبرايـــر 1961، حين اقتحم عازفو الجاز 

وناشـــطات من ذوات البشرة السمراء مقر 
الأمم المتحـــدة في نيويورك احتجاجًا على 
اغتيـــال باتريس لومومبا. ويحتفي الفيلم 
بتأثير موســـيقى الجاز والقـــوى الناعمة 
علـــى جبهـــات الحـــروب التـــي خاضتها 
الولايـــات المتحـــدة خـــلال فتـــرة الحرب 

الباردة.
الفرنســــي  الفيلــــم  أيضــــا  ويشــــارك 
”يتعلــــم“ للمخرجة كلير ســــيمون، والذي 
ســــبق أن شــــارك فــــي برنامــــج العروض 
الخاصــــة في مهرجان كان. تنطلق أحداثه 
مــــن مدرســــة ماكارينكــــو الابتدائيــــة في 
ضواحــــي باريــــس حيث يــــود الأطفال أن 
يتعلموا ويحصلــــوا على قدر من البهجة، 
فــــي حــــين أن الأســــاتذة يدركــــون أنهم لا 
يدرّســــون المناهج فحســــب بــــل يعلّمون.  
بعناية ومثابرة، يتدرب الأطفال ليس لكي 
يصبحــــوا مواطنين صالحين فحســــب بل 

أيضا  ليصيروا بشرًا.
ويعــــرض المهرجــــان فيلــــم ”غريــــب“ 
وهو إنتاج مشــــترك بين الولايات المتحدة 
والصــــين وهولنــــدا والنرويج وفرنســــا، 
للمخــــرج شــــونغفان يانــــغ، حصــــل على 
الجائزة الكبرى في مســــابقة بروكســــيما 
في مهرجــــان كارلوفي فاري الســــينمائي 
الدولي. وتتركــــز أحداثه في غرف الفندق 
حيــــث يكون الجميــــع غربــــاء، كما يرصد 
الفيلم الحميمية اللحظية التي تحتفظ بها 
غرف الفنادق، وكل فصل هو لقطة واحدة، 

وكل لقطة هي قصة مختلفة.
ويكــــون جمهــــور الجونة علــــى موعد 
مع عــــرض فيلم ”الفتيــــات يبقين فتيات“، 
وهــــو من إخراج شوتشــــي تالاتي وإنتاج 
مشــــترك بين الهنــــد وفرنســــا والولايات 
المتحــــدة والنرويــــج، وتــــدور أحداثه في 
مدرســــة داخلية صارمة الأجواء، تقع في 
جبــــال الهيمالايا، حيث تستكشــــف ميرا 
المراهقــــة الرغبة والرومانســــية، لكن أمها 
تعيق صحوتها الجنســــية المتمردة، التي 
لــــم تتخــــطَ مراهقتها بعــــد.  فــــاز الفيلم 
بجائزة الجمهور في مســــابقة الســــينما 
الدراميــــة العالمية مــــن مهرجان صندانس 
الســــينمائي، وجائــــزة أفضــــل إخراج في 

مهرجان صوفيا السينمائي الدولي.
فهو من إخراج سولي  أما فيلم ”سام“ 
ويــــروي  ليتوانيــــا،  وإنتــــاج  بليوفايــــت 
حكاية مراهقتين تحلمان بالهرب من كآبة 
بلدتهما، تتشــــكل بينهما رابطة فريدة من 
نوعها في مدرســــة محليــــة لتعليم عرض 
الأزيــــاء حيــــث يدفع الحلم بحيــــاة أفضل 

الفتيــــات إلى انتهــــاك أجســــادهن بطرق 
شــــديدة التطرف.  اكتسح الفيلم مهرجان 
لوكارنــــو بأربع جوائز، مــــن بينها جائزة 
الفهــــد الذهبي لأفضل فيلم في المســــابقة 

الرسمية وجائزة أفضل عمل طويل أول.
فيلــــم ”الأشــــباح“، هــــو الآخــــر ضمن 
العــــروض المرتقبة في مهرجــــان الجونة، 
وهــــو من إخــــراج جوناثان مييــــه وإنتاج 
مشترك بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا. افتتح 
الفيلم مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان 
كان، ويــــدور موضوعه حــــول حميد، وهو 
عضو في جماعة ســــرية تلاحــــق قياديي 
النظام الســــوري الهاربــــين. يُكلَّف حميد 
بمهمة تأخذه إلى فرنسا حيث يقتفي درب 

جلاده السابق ويتحتم عليه أن يواجهه.
وأعلن الجونـــة في بيانـــه عن عرضه 
فيلـــم ”الاحتضـــار“ الذي أنتجتـــه ألمانيا، 
من إخراج ماتياس غلاســـنر، وحصل على 
جائزة الدب الفضي لأفضل ســـيناريو في 
مهرجان برلين السينمائي الدولي، وتلقى 
العديد من الترشـــيحات في جوائز الفيلم 
الأوروبـــي. تـــدور أحداث الفيلـــم حول آل 
لونيز، عائلة مفككـــة منذ زمن طويل. ولأن 
كل شيء في الحياة له ثمنه، يجتمع شتات 
أفـــراد العائلة مـــرة أخرى عنـــد مواجهة 

الموت.
ويعرض أيضا فيلم ”طائر“، من إخراج 
أندريــــا أرنولد وإنتــــاج المملكــــة المتحدة 

وفرنسا، وقد شارك في المسابقة الرسمية 
في مهرجان كان، بطلته بايلي البالغة من 
العمر 12 عامًــــا، تعيش مع والدها الأعزب 
باغ وشــــقيقها هانتر في منزل صغير في 
شمال كينت. باغ لا يملك الكثير من الوقت 
ليمنحه لأبنائه، لذلك تســــعى بايلي وهي 
على مشــــارف مرحلــــة البلــــوغ إلى جلب 

الاهتمام والمغامرة في مكان آخر.

ومن المرتقب عــــرض فيلم ”احتياجات 
مسافرة“، إخراج هونغ سانغ سو من كوريا 
الجنوبية، وقد فــــاز بجائزة الدب الفضي 
للجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين، 
ويتتبع قصة امرأة فرنســــية تجد نفسها 
بــــلا مــــال أو أي شــــيء لتعتمــــد عليه في 
حياتها في كوريا الجنوبية ســــوى النبيذ 
المحلــــي ”ماكجيولي“. وفي ســــبيل إعالة 
نفســــها، نصحهــــا الجميع بتعليــــم اللغة 
الفرنســــية، فتبدأ بابتــــكار طريقة جديدة 

للتعليم.
كذلــــك يعــــرض فيلــــم ”حصــــار المــــد 
والجــــزر“، إخراج جا جنكــــي من الصين، 

وشــــارك في المســــابقة الرســــمية لمهرجان 
كان، بالإضافة إلى مشــــاركته في مهرجان 
تورنتو، ويدور في فلك قصة حب تؤطرها 
الهشاشة، تنطلق أحداثها في الصين منذ 

بداية الألفية الحالية حتى وقتنا الراهن.
كما يُعرض أيضا فيلمان آخران، الأول 
”تدفــــق“ للمخرج  جينتــــس زيلبالوديس، 
إنتــــاج لاتفيا وبلجيكا وفرنســــا، ويحكي 
عن حيــــوان منفرد دمــــر الفيضان العظيم 
منزله، لذلك يجد لنفســــه مــــأوى في قارب 
تســــكنه العديد من الفصائل وســــيضطر 
إلى التعاون معها بالرغم من الاختلافات. 
حصــــد فيلــــم التحريــــك أربــــع جوائز في 
المهرجانــــات  أبــــرز  أنيســــي،  مهرجــــان 
المتخصصة في أفــــلام التحريك، ومن بين 
هــــذه الجوائــــز جائزتا الجمهــــور ولجنة 

التحكيم.
أمــــا الفيلــــم الثاني فهو ”أبنــــاء“، من 
إخــــراج غوســــتاف مولر وإنتاح مشــــترك 
بين الدنمارك والســــويد، ويســــرد حكاية 
إيڤا، وهــــي ضابطــــة في الســــجن تتبع 
منهجًا مثاليًا في الحياة، وتواجه معضلة 
حياتها عندما يُنقل شاب من ماضيها إلى 
السجن الذي تعمل فيه. حصل على جائزة 
أفضل فيلم في قســــم ســــينما الشباب في 
مهرجان هونغ كونغ الســــينمائي الدولي، 
بعد مشــــاركته في مسابقة مهرجان برلين 

السينمائي الدولي.

قصص الأفلام المختارة 

تأتي من بقاع مختلفة 

في العالم بعضها غير 

مألوف، ما يضمن شمولية 

التجربة السينمائية

�
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السنة 47 العدد 13247 سينما
الجونة السينمائي يسلط الضوء على أصوات سينمائية جديدة

المهرجان يزيح الستار عن الأفلام الأجنبية لدورته السابعة

ســــــبع دورات كانت كافية لتثبيت اســــــم مهرجان الجونة السينمائي كأحد 
أهم مهرجانات الفن الســــــابع حول العالم، حيث يستثمر صناعه إمكانيات 
مادية وبشرية ولوجستية كبيرة لجذب أشهر صناع الأفلام في العالم إلى 
مصر، وجعل المهرجان منبرا للتعريف أيضا بأصوات جديدة، سواء كانت 

غربية أو عربية.

حجاج سلامة

بي بي

كاتب مصري

المهرجان يعرض فيلم {المادة} لكورالي فارجاه

 الإســكندرية (مصــر) - تصـــدر فيلـــم 
الفنانـــين  بطولـــة  دائمًـــا“،  ”حبيبـــي 

نورالشـــريف وبوســـي، نتائج اســـتفتاء 
مهرجـــان الإســـكندرية الدولي للســـينما 
حول أفضل مئة فيلم رومانسي في تاريخ 

السينما المصرية.
هذا الفيلم الشهير في تاريخ السينما 
المصريـــة مـــن إنتـــاج عـــام 1980 أخرجه 
حسين كمال (1934 – 2003) الذي يعد أحد 
أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية 
المصرية وله حوالـــي 30 فيلما تعتبر من 

علامات السينما المصرية.
يحكي الفيلم حكاية فريدة (بوســـي) 
التـــي يجبرهـــا والدها على الـــزواج من 
أســـامة (ســـعيد عبدالغنـــي) والهجـــرة 
معـــه إلـــى فرنســـا مقابل نســـيان حبها 
للدكتـــور إبراهيم (نورالشـــريف). يتبدل 
حال الزوجين بعد تراجع أعمال أســـامة 
فيحدث الطلاق وتعود فريدة إلى القاهرة 

أيـــن تصـــادف إبراهيـــم مجـــددا بعد أن 
أصبح طبيبا مشـــهورا، ويتجدد حبهما 
لكنه يواجـــه الكثير مـــن التحديات ومن 
أهمهـــا مرض البطلـــة ومواجهتها خطر 

الموت المحتم.
وفي المركـــز الثاني للاســـتفتاء جاء 
لعبدالحليم  فيلـــم ”الوســـادة الخاليـــة“ 
حافظ ولبنـــى عبدالعزيز، والثالث ”أغلى 
لشـــادية وصـــلاح ذوالفقار،  من حياتي“ 
والرابـــع ”نهر الحب“ لفاتن حمامة وعمر 
الشريف، أما المركز الخامس فاحتله فيلم 
”بين الأطلال“ لفاتن حمامة وعماد حمدي، 
ثم السادس ”أيامنا الحلوة“ لفاتن حمامة 
وعبدالحليم حافظ، والســـابع ”رد قلبي“ 
لشـــكري ســـرحان ومريم فخرالدين، وفي 
الجماهيـــر“  ”معبـــودة  الثامـــن  المركـــز 
لعبدالحليـــم حافظ وشـــادية، والتاســـع 
”دعـــاء الكـــروان“ لفاتن حمامـــة وأحمد 
مظهر، وحصد فيلم ”ســـهر الليالي“ لمنى 

زكـــي وأحمد حلمـــي المركز العاشـــر في 
الاستفتاء.

وأعلنـــت إدارة مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي لـــدول البحر المتوســـط في 
دورته الأربعـــين نتائج الاســـتفتاء الذي 
جرى بمشاركة 52 ناقدا وكاتبا وإعلاميا، 
ليعتبر مكملاً لمسيرة المهرجان، بمشاركة 
النقاد والكتاب في اختيار أهم الأفلام التي 
تعبر عـــن نوعيات مختلفـــة، مثل الأفلام 
والاســـتعراضية،  والغنائية  الكوميديـــة 
ومنهـــا اســـتفتاء هـــذا العـــام الخـــاص 
بالرومانســـية، والـــذي ســـيتم طبعه في 
كتيـــب يوزع أثناء الدورة المقرر انطلاقها 
في الفترة من الأول إلى السادس من شهر 
أكتوبر المقبل، وسيتضمن دراسات حول 
تاريخ الرومانســـية لعدد مـــن الباحثين 
والنقـــاد، ومقـــالات حـــول أهـــم الأفـــلام 

المختارة.
وجـــاءت نتائـــج الاســـتفتاء لتعبـــر 
عـــن ”أن تاريخ الســـينما المصرية حافل 
قدمهـــا  التـــي  الرومانســـية  بالأعمـــال 
كبـــار النجـــوم، وفي مقدمتهـــم الفنانات 
فاتن حمامة وســـعاد حســـني وشـــادية 
وهند رســـتم وبوســـي ومريم فخرالدين 
ومديحة يســـري ونادية لطفي وغيرهن، 
حافـــظ  عبدالحليـــم  الفنانـــين  ومـــن 
وشكري سرحان ورشـــدي أباظة ومحمد 
فـــوزي وفريـــد الأطـــرش وعمـــاد حمدي 
ونورالشريف وغيرهم“، وكذلك المخرجون 
عزالدين ذوالفقار وهنري بركات ومحمد 

كريم، وفق البيان الخاص بالمهرجان.
الإســـكندرية  مهرجـــان  ويقـــام 
السينمائي لدول حوض البحر المتوسط 
برئاسة الناقد الأمير أباظة وتحت رعاية 
الإســـكندرية،  ومحافظة  الثقافـــة  وزارة 
وتحمـــل دورة هـــذا العام اســـم الفنانة 

نيللي.

{حبيبي دائما} يتصدر قائمة 

أفضل الأفلام الرومانسية في مصر

حكاية حب مستحيل

 صلالة (سلطنة عمان) - تختتم سلطنة 
عمان الأربعاء مهرجان ظفار السينمائي 
الدولي الذي انعقد في دورته الأولى تحت 
بمشاركة 41  شعار ”كن جزءا من الحدث“ 
فيلما ضمن مســـابقتين للأفلام الروائية 

والوثائقية.
وتتضمـــن مســـابقات المهرجان الذي 
للســـينما  العُمانيـــة  الجمعيـــة  تنظمـــه 
مشـــاركة 41 فيلمًا متأهلا مـــن قرابة 200 
فيلم، تنقســـم إلى فئتين: الأفلام الروائية 
القصيرة بواقع 22 فيلما، والوثائقية بـ19 

فيلما.
وقـــال مديـــر المهرجـــان رشـــيد بـــن 
عبدالله اليافعي فـــي حفل الافتتاح الذي 
أقيم بمجمع الســـلطان قابوس الشبابي 
للثقافـــة والترفيه في مدينة صلالة ”يأتي 
تنظيم مهرجان ظفار السينمائي الدولي 
في نســـخته الأولى لتحقيق عدة أهداف 
فـــي جوانـــب صناعـــة الســـينما، أهمها 
صقل مهارات صنـــاع الأفلام في التأليف 

والسيناريو والتصوير“.
وأضـــاف ”يشـــكل المهرجـــان فرصة 
مواتية من خلال الورش وعروض الأفلام 
لتأهيـــل الشـــباب الفنانـــين والمبدعـــين، 
والإطـــلاع والانفتـــاح علـــى العديـــد من 
والمتميزة  الرائدة  الســـينمائية  التجارب 
على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير 

بيئة مثالية لدعم السينما العربية“.
واشـــتمل حفل الافتتـــاح على تقديم 
عرض مرئي بعنوان ”ملامح من محافظة 
ظفار“، وآخر حـــول مقتطفات من الأفلام 
الســـينمائية المشـــاركة بفئتيها الروائية 
والوثائقيـــة مـــن 18 دولة حـــول العالم، 
بالإضافـــة إلـــى فقـــرات فنيـــة متنوعـــة 
وتكريم لجان التحكيم وعدد من الفنانين 
والجهـــات  الســـينمائيين  والمخرجـــين 

الراعية والداعمة للمهرجان.

وكـــرم المهرجان مـــن ســـلطنة عُمان 
المخـــرج عبدالله بن حيدر والمخرج محمد 
المردوف والممثل عبداللـــه مرعي، إضافة 
إلـــى الممثلـــة الكويتيـــة هيا الشـــعيبي 
العيســـى  فيصـــل  الســـعودي  والممثـــل 

والممثلة البحرينية ريم ارحمه.
ويأتـــي المهرجـــان الـــذي انطلق في 
الثامن من ســـبتمبر الجاري ضمن خطة 
لإقامـــة  للســـينما  العمانيـــة  الجمعيـــة 
مهرجانات دوليـــة في مختلف محافظات 
الســـلطنة من أجل دعم صناعة الســـينما 

وتعزيز الجذب السياحي.
وتسعى الجمعية إلى بناء جسور بين 
الثقافات السينمائية، مسلطة الضوء على 
عراقة وتراث ســــلطنة عُمــــان، وفق محمد 
بن عبداللــــه العجمي رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، الذي أكد أن السينما تُعدّ إحدى 

الأدوات التي تســــتخدمها الدول للترويج 
الســــياحي وأن فيلمًا واحدًا يمكنه صنع 
شــــيء ما، وأن يختصر ويختزل ســــنوات 
من الجهــــد للترويج الســــياحي لأي بلد، 
مشــــددا على أهمية الفنون الســــينمائية 
ودورهــــا فــــي نشــــر الوعــــي والتواصل 

الثقافي بين الشعوب.

ظفار السينمائي يرفع شعار 

{كن جزءا من الحدث}

دورة أولى كرمت العديد من نجوم السينما

المهرجان يأتي ضمن خطة 

الجمعية العمانية للسينما 

لإقامة مهرجانات دولية في 

محافظات السلطنة لدعم 

صناعة السينما

ماريان خوري

مهرجان الجونة 

ملتزم بدوره كجسر 

بين الثقافات
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أسرع من البرق

محركات الهيدروجين قد تكون 

خيارا لخط نيوه كلاسه للسيارات 

الكهربائية المقرر إطلاقه 

العام المقبل

 برليــن - تشــــكل الســــيارات التي تعمل 
بالهيدروجــــين قطــــرة فــــي محيــــط العالم 
المكــــون مــــن 1.47 مليار ســــيارة. وينطبق 
الشــــيء نفســــه علــــى وقــــود الهيدروجين 
الأخضــــر، أو أي بنية أساســــية لتوصيله 
بفعالية إلى المركبات أو تشغيل مصانعها.

ولكن على الرغم من الشــــكوك المتفشية 
في بعض الزوايا، فإن بي.أم.دبليو من بين 
الشركات القلائل وصناع السيارات الذين 
اقتنعــــوا بأن أخــــف عنصــــر ذري، يحمل 
مفتاح تحقيق الحياد الكربوني للسيارات 
الشخصية، والشاحنات التجارية، وشبكة 

الطاقة نفسها.
وتعتزم الشــــركة الألمانيــــة التي تنتج 
المركبات الفخمة والنمــــاذج الفاخرة طرح 
أول ســــيارة تعمــــل بالهيدروجــــين أمــــام 
المســــتخدمين فــــي عــــام 2028 باســــتخدام 
تكنولوجيا خلايا الوقود التي طورتها مع 

شركة تويوتا موتور.
وتعتبر بي.أم.دبليو أول شركة صناعة 
ســــيارات ألمانيــــة توقــــع علــــى تعهد الأمم 
المتحدة ”السباق نحو الصفر“، حيث أنها 
عازمة على أن تصبــــح خالية من الكربون 

بالكامل بحلول عام 2050.
التنفيذيــــين  المديريــــن  أن  ويبــــدو 
والمهندســــين فيهــــا مقتنعــــون بأنــــه دون 
الهيدروجــــين في مزيج الطاقة، بما في ذلك 
الشاحنات الشــــخصية والتجارية التي قد 
لا تكون مناســــبة للدفــــع بالبطاريات، فإن 
قطــــاع النقــــل، والدول بشــــكل عــــام، ليس 
لديهــــا أي فرصة تقريبــــا لوقف الاحتباس 

الحراري.
والإصدار الجديد 

والمختلف عن 
اللمسات السابقة 

للشركة سيكون 
نموذجا قائما 
بخيار محرك 

خلية وقود 
الهيدروجين. 
وقال الرئيس 

التنفيذي للشركة 
أوليفر زيبسي 

الأسبوع الماضي إن 
السيارة ”ستسلط 

الضوء 
على كيفية 

تشكيل التقدم 
التكنولوجي 

للتنقل في 
المستقبل“.

ومن المتوقع أن تســــمح شــــراكتها مع 
تويوتــــا بخفض التكاليــــف وتطوير وحدة 
قيــــادة ســــيارات الــــركاب، التي ســــتكون 
فــــي  أيضــــا  تطبيقــــات  لتكنولوجيتهــــا 

المركبات التجارية.
لتكنولوجيا  مؤيد  أقوى  وبي.أم.دبليو 
الهيدروجين بين الشركات الألمانية، وكانت 
تختبر ســــيارة ركاب تعمــــل بالهيدروجين، 
وهــــي آي.إكــــس 5 هيدروجــــين منــــذ عام 
2023، بمــــدى ســــير 500 كيلومتــــر وقــــدرة 
علــــى التــــزود بالوقــــود فــــي ثــــلاث إلــــى 

أربع دقائق.
وتم تصنيف آي.إكس 5 على أنها أقوى 
ســــيارة تعمــــل بخلايا الوقود فــــي العالم، 
وهي مبنية على إكس 5، التي تحتوي على 
محــــرك احتراق داخلي وهــــي من بين أكثر 

طرازات بي.أم.دبليو مبيعًا.
ويتجنب هذا الطراز 
محرك الاحتراق 
لصالح مجموعة 
خلايا وقود بقوة 
125 كيلووات 
(170 حصانا). 
وتعمل هذه 
المجموعة على 
تشغيل وحدة 
محرك كهربائية، 

باســــتخدام تقنيــــة إي-درايــــف من الجيل 
الخامــــس مــــن بي.أك.دبليو، عنــــد المحور 

الخلفي.
وأســــفل أرضيــــة إكس 5 يوجــــد زوج 
ضخــــم من الخزانات البلاســــتيكية المقواة 
بألياف الكربون تحمــــل 6 كيلوغرامات من 
الهيدروجين، مضغوطة عند معيار صناعة 

الهيدروجين 700 بار.
ويحتوي كيلو واحــــد من الهيدروجين 
بضغط 700 بــــار على طاقة تعــــادل تقريبا 

غالونا من البنزين، الذي يحوي 3.8 لتر.
وتكمــــل بطاريــــة صغيــــرة بقــــوة 2.5 
كيلووات في الساعة، بحجم تلك الموجودة 
في السيارات الهجينة غير القابلة للشحن، 
فجــــوات الطاقــــة مــــن خلية الوقــــود بحد 
أقصــــى 170 كيلــــووات (231 حصانــــا) من 

تلقاء نفسها.
وهــــذا يرفع إجمالي نــــاتج النظام إلى 
295 كيلــــو وات (401 حصــــان)، وهــــو مــــا 
يكفــــي للوصول إلى ســــرعة قصــــوى تبلغ 
180 كيلومترًا في الســــاعة. وتلتقط المكابح 
المتجددة الطاقة الحركية، مما يســــاعد في 
تعزيز إجمالي مدى قيــــادة آي.إكس 5 إلى 
504 كيلومتــــرات في دورة إجراءات اختبار 
المركبات الخفيفة المنسقة عالميًا في أوروبا.

وفي العام الماضي، أعطت بي.أم.دبليو 
لمحة رائعة عــــن مركز كفــــاءة الهيدروجين 
الخــــاص بهــــا أثنــــاء تجهيــــز آي.إكس 5 
الهيدروجينية لجولتها التطويرية العالمية.

ولقد زارت آي.إكس 5 كل اقلارات 
تقريبًا وستصل إلى 
أستراليا في عام 2024، 
بهدف زيادة الوعي 
بدور الهيدروجين 
في التحول في مجال 
الطاقة. وتخرج 

هــــذه المركبــــة الصديقــــة للبيئة مــــن مركز 
ميونيخ للأبحاث والابتكار، حيث تتشــــكل 
كل ســــيارة مفهومية من علامات مجموعة 
بي.أم.دبليو التجارية، بما في ذلك النماذج 

على طريق الإنتاج في صالات العرض.

ويعمــــل حوالــــي 900 موظــــف في هذا 
المصنــــع التجريبي، حيث أنتجت الشــــركة 
الألمانية أقل من 100 مركبة آي.إكس 5 حتى 

الآن.
وتقع عمليات إنتاج خلايا الوقود هذه 
على مســــافة قصيرة بالســــيارة من مصنع 
ميونيخ الــــذي يعود تاريخــــه إلى قرن من 
الزمــــن والــــذي تحولــــه بي.أم.دبليــــو إلى 

منشأة رائدة.
وســــبق أن أكــــد زيبســــي أن محركات 
الهيدروجــــين قــــد تكون خيــــارا لخط نيوه 
كلاسه للســــيارات الكهربائية المقرر إطلاقه 

العام المقبل.
تطويــــر  علــــى  المجموعــــة  وتعمــــل 
بخلايــــا  تعمــــل  لمركبــــات  أوليــــة  نمــــاذج 
تعمــــل  نمــــاذج  جانــــب  إلــــى  الوقــــود 
بالبطاريــــات لتأمــــين رهاناتهــــا اعتمــــادًا 
التــــي  ”الخضــــراء“  التكنولوجيــــا  علــــى 

ستصبح مهيمنة.
وتستخدم مركبة خلايا الوقود محركا 
كهربائيا مثل الســــيارة الكهربائية، لكنها 
تســــتمد الطاقة من كومة وقــــود حيث يتم 
فصل الهيدروجين بواســــطة محفز لإنتاج 

الكهرباء.

 باريــس - فتحت شـــركة رينو الفرنسية 
طلبات شراء سيارة رافال الهجينة القابلة 
لإعادة الشـــحن بقوة 300 حصان وبطارية 
كبيرة لتشـــعل المنافسة مع طرز أخرى من 
فئة أس.يو.في الكوبيـــه مثل بي.أم.دبليو 
إكس 4 ومرســـيدس جي.أل.ســـي وبيجو 

3008 وأوبل غراندلاند.
وتتشـــابه الأيقونة، التي تتوفر نظير 
ســـعر يبدأ من 43.8 ألـــف يورو، في بعض 
جوانبها مع ســـيارة لامبورغيني يوروس 
من خـــلال الملامـــح الهجومية مـــن الأمام 
واللمســـات الأنيقة من الجانب والصفات 

المتحدية أو الاستفزازية من الخلف.
وأعادت رينـــو تقنية الهجين الإضافي 
بعدمـــا أوقفت هـــذا النوع مـــن المحركات 
قبـــل الأوان في ســـيارتي كابتور وميغان، 
معتبرة أنه لـــم يكن مناســـبًا حقًا للفئات 

الأدنى.
وفـــي الجـــزء العلـــوي مـــن النطـــاق 
بالتحديـــد، تظهـــر الســـيارة الكهربائيـــة 
الهجينة القابلـــة للتوصيل مرة أخرى في 
أداة تهيئـــة الشـــركة وهي رافـــال، والتي 

تدشن حزمة تقنية قوية.
الهجينـــة  النســـخة  هـــي  والقاعـــدة 
البســـيطة، وتتضمن وحدة بنزين، معززة 
بشـــاحن توربينـــي يزيد قوتهـــا إلى 150 
تنضاف  كهربائيـــين،  ومحركـــين  حصان، 
إليها محـــرك كهربائي بقدرة 100 كيلوواط 

على المحور الخلفي.
وترتفع القوة التراكمية القصوى إلى 
300 حصان وتســـتفيد من الدفع الرباعي. 
وبالإضافة إلى ذلـــك، خططت رينو لإنتاج 
بطارية كبيرة جدا بســـعة 22 كيلوواط في 
الســـاعة. وأعلنـــت العلامـــة التجارية عن 
نطاق كهربائي يصل إلى 105 كيلومترات.

وتعتد الســـيارة رافال الجديدة، التي 
يبلغ طولها 4.7 متـــر ووزنها 1.7طن، على 
ســـواعد محرك ثلاثي الأســـطوانات سعة 
1.2 لتر، مع محرك كهربائي وبطارية سعة 

1.7كيلووات ساعة.
وتتمتع هـــذه المركبة المميزة بســـرعة 
وحيويـــة وتنطلق من الثبات إلى ســـرعة 
100 كيلومترا في الســـاعة خلال 8.9 ثانية، 
ويمكـــن ملاحظـــة الدعـــم الكهربائي عند 
الســـير في طرقات المدينـــة في كل مرة يتم 

الانطلاق بعد التوقف في إشارات المرور.
كما تمتـــاز بمجموعة حركـــة وتعليق 
مشدودة وناقل حركة أوتوماتيكي سلسل، 
ونظـــام توجيـــه دقيق ومحـــور خلفي يتم 

توجيه بصورة ملحوظة. وتصل الســـيارة 
الفرنســـية إلى ســـرعة قصـــوى تبلغ 180 
كيلومترا في الســـاعة، بينمـــا يبلغ معدل 
اســـتهلاك الوقود 4.7 لتر لكل مئة كيلومتر 

تقطعها على الطريق.
داخليـــة  بمقصـــورة  رافـــال  وتزخـــر 
حديثـــة، حيث تشـــتمل على قمـــرة قيادة 
رقمية وشاشـــة لمســـية رأســـية، كما أنها 

تكتسي بفرش جلدي رائع.
الســـقف  تحويـــل  للســـائق  ويمكـــن 
البانورامـــي الكبيـــر إلـــى اللـــون الداكن 
بضغطة زر. وبفضل الســـقف البانورامي 
تبـــدو الســـيارة أكثر تهوية وإشـــراقا من 

الجزء الخلف.

وقامـــت الشـــركة الفرنســـية بترقيـــة 
التجهيـــزات في الخلف مـــن خلال إضافة 
مســـند للـــذراع وحامـــل الأكـــواب المعتاد 
ووحـــدة قابلـــة للطـــي للهاتـــف الذكي أو 
الحاســـوب اللوحـــي، ويكفـــي صنـــدوق 
الأمتعـــة للاســـتخدامات اليوميـــة ويأتي 

بسعة تتراوح من 530 إلى 1910 لتر.
ومـــع مثـــل هـــذه المواصفـــات الفنية، 
ترتفع الأسعار، حيث يبدأ إصدار المكونات 
الإضافية بســـعر 54.5 ألف يورو بلمســـة 
نهائيـــة مـــن شـــركة إســـبريت ألباين، أي 
بزيادة قدرها 5500 يورو مقارنة بالنسخة 

الهجينة البسيطة.
وتتميز هذه اللمســـة النهائية بكونها 
مجهزة تجهيـــزا جيدا بالفعل، مع إطارات 
مقـــاس 20 بوصة بشـــكل قياســـي، ونظام 
توجيه رباعي التحكم كونترول 4، ومقاعد 
أماميـــة مدفـــأة، وبـــاب خلفـــي كهربائي، 

وحتى نظام تثبيت السرعة التكيفي.
ويتـــم تقـــديم الطـــراز أيضا بلمســـة 
الهيـــكل  خضـــع  فقـــد  جديـــدة،  نهائيـــة 
لتعديـــلات محددة من قبل ألباين، وخاصة 
الصدمـــات  ممتصـــات  مســـتوى  علـــى 
والنوابض ومصـــدات الصدمات وقضيب 

منع الانقلاب.

 هانغتشــو (الصيــن) - كشـــفت شـــركة 
جيلي أوتوموبيل مؤخرا عن أول ســـيارة 
كهربائية مدمجة لها، بهدف تحدي هيمنة 
طرازي ســـيغال ودولفين اللذين يصنعهما 
العملاق بي.واي.دي في قطاع الســـيارات 

الأساسية في الصين.
وتســـتهدف الســـيارة، التـــي يترجـــم 
اســـمها الصيني شـــينغيانغ إلـــى ”تمني 
فوق النجمة“، المشـــترين الشباب لأول مرة 
للسيارات ولديها تصميم واسع لحجمها. 
ومن المتوقع أن يتم الكشـــف عن الأســـعار 

والمزيد من المواصفات في وقت لاحق.
وســـتتم مقارنتهـــا عـــن كثـــب بتلـــك 
الخاصـــة بطـــراز ســـيغال، والتـــي لديها 
إصدار أساســـي يباع بأقل من 9800 دولار 
ودولفين الأكبر قليلا، والتي يبدأ ســـعرها 

من 14 ألف دولار.
وعلـــى الرغـــم من أن شـــينغيانغ تقدم 
ميـــزات مثـــل لوحة القيـــادة التـــي تعمل 
للهاتـــف  اللاســـلكي  والشـــحن  باللمـــس 
المحمـــول، إلا أن جيلـــي تضع نفســـها في 
سوق مزدحم بالفعل للسيارات الأساسية.

ومنـــذ إطلاقهـــا قبـــل عـــام، ارتفعـــت 
مبيعات سيغال الســـيارة الكهربائية ذات 

الطابع المحيطي من بسرعة في مخططات 
المبيعات، وتنافست مع طراز تسلا موديل 
واي على المركز الأول في السوق الصينية.
وتشمل الســـيارات الأخرى في الطرز 
الكهربائيـــة المدمجـــة أورا التي تصنعها 
غريت وول موتـــور وبينغو، وهي إصدار 
من مشـــروع مشـــترك بين جينرال موتورز 
وسياك موتور وولينغ موتورز الصينيتان.

وبينمـــا تتمتع هذه الأيقونـــة المميزة 
بمواصفـــات رائعـــة وتقـــدم الكثيـــر مـــن 
القيمـــة، فمـــن المرجح أن تكـــون بي.واي.

دي قد توقعت أن تشـــتد المنافسة، كما قال 
تو لي، المدير الإداري لشـــركة الاستشارات 

سينو أوتو أنسايتس.
وأوضح لي لوكالة رويترز 

الأسبوع الماضي، ”إنهم 
(بي.واي.دي) 

مستعدون 
للتنافس مع 
أي شخص 

يأتي إلى 
التحدي“. 

وأضاف إن 
”المستفيد من كل 

المنافسة ســـيكون المستهلك الصيني“. في 
شـــهر يونيو الماضي، أطلقت شركة جيلي 
تقنيـــة خلايـــا جديـــدة طورتها بنفســـها 
وأطلقـــت عليهـــا اســـم ”بطارية الشـــفرة 
القصيرة“، في إشـــارة إلى بطارية الشفرة 
الرائدة من شركة بي.واي.دي، والتي توفر 
أفضل عمر بطارية في فئتها وسرعة شحن 

وسلامة قصوى.
وســـتصبح تقنية بطارية الســـيارات 
الكهربائية ذات الشفرة القصيرة الجديدة 
مـــن جيلـــي للســـيارات المعيـــار الجديـــد 

لبطاريات السيارات 

الكهربائيـــة مـــع الســـلامة الرائـــدة فـــي 
الصناعـــة والحجم الصغير وكثافة الطاقة 
العالية واســـتخدام الحجم بشـــكل أفضل 
والمرونة المتزايدة في استيعاب تصميمات 

العبوات المختلفة.
الســـيارات  بطارية  تقنية  وتســـتخدم 
الكهربائية ذات الشفرة القصيرة الجديدة 
غشـــاءً عالـــي القـــوة وعالـــي الاســـتقرار 
الحـــراري ومقاومًا للحـــرارة العالية، مع 
فاصـــل عالي الاســـتقرار مقتـــرن بأقطاب 
كهربائية آمنة مما يـــؤدي إلى كثافة طاقة 

أعلى وسلامة.
وبالإضافة إلى ذلك، 
طبقت جيلي للسيارات 
تقنية الاندماج الذاتي 
التي طورتها بنفسها 
على أسطح الأقطاب 
الكهربائية لمنع 
حدوث ماس 
كهربائي في حالة 
وقوع حوادث.
وإذا تم ثقب 
خلية البطارية أثناء 
الصدمة الشديدة، فإن 

طبقة من رقائق الألومنيوم ســـوف تندمج 
في غشـــاء البطارية لإنشـــاء طبقة عازلة، 
مما يمنع حدوث مـــاس كهربائي وأحداث 

الهروب الحراري.

وحتـــى الآن، فـــإن الاختبار القياســـي 
للســـيارات لأداء ســـلامة بطارية السيارة 
الكهربائية هو اختبار ثقب الإبرة الواحدة، 
ومع ذلـــك، كانت جيلي تختبر هذه التقنية 
بثمانية إبر ثقب متزامنة، مما يزيد بشكل 
كبيـــر من مقـــدار الضرر الـــذي يتلقاه في 

حالات الاصطدام الشديدة.
ولأن المنافسة على أشدها كشفت شركة 
هواوي مؤخرا أنها ستتعاون مع بي.واي.

دي لاستخدام نظام القيادة الذاتية المتقدم 

مـــن عمـــلاق التكنولوجيـــا الصينـــي في 
ســـياراتها الكهربائيـــة المخصصة للطرق 

الوعرة فانجتشنغباو.
متعـــددة   8 بـــاو  ســـيارة  وســـتكون 
الأغـــراض ضمن مجموعة فانجتشـــنغباو 
يســـتخدم  بـــي.واي.دي  مـــن  طـــراز  أول 
نظـــام القيادة الذكـــي كيانكون من هواوي 
وســـيطرح للبيـــع في وقت لاحـــق من هذا 

العام.
ويأتي هذا التعـــاون في أعقاب جهود 
بـــي.واي.دي للارتقاء إلى مســـتوى أعلى، 
حيـــث تهـــدف إلـــى زيادة نشـــر أســـطول 
علاماتهـــا الفاخرة دينزا وفانجتشـــنغباو 

ويانغوانغ.
كمـــا يســـلط اســـتخدام تكنولوجيـــا 
هـــواوي الضوء على الضغـــوط على بطل 
الســـيارات الكهربائيـــة الصينـــي لمواكبة 
منافســـيه في تعزيز تكوين القيادة الذكية 

من خلال التطوير الداخلي.
وهيمنـــت بـــي.واي.دي علـــى ســـوق 
الســـيارات الكهربائية بميزة تكلفة كبيرة 
بفضل ما يســـمى بإســـتراتيجية التكامل 
الرأســـي مـــن خـــلال تصنيـــع المكونـــات 

الرئيسية مثل البطاريات بنفسها.

ــــــو إلى  يعطــــــي انضمــــــام بي.أم.دبلي
ــــــر لمبتكري محركات  الطابور القصي
الهيدروجــــــين علامــــــة عــــــن اقتناعها 
ــــــي لا تزال  بجدوى هــــــذه التقنية الت
معظم الشــــــركات مترددة في خوض 
مغامرتها بالنظــــــر إلى عدة تحديات 
فنية رغم أنها طريقة مفيدة للتخلص 

تدريجيا من الانبعاثات.

أقوى رينو رافال

هجينة متاحة بتصميم

عصري شرس

جيلي تتحدى بي.واي.دي بباكورة نماذجها الكهربائية المدمجة

بي.أم.دبليو في مهمة لحرق

الهيدروجين في محركاتها
نيوه كلاسه النموذج القادم إلى الطرقات بعد اكتمال تجارب آي.إكس 5

 التحق بالركب وجرب المتعة معنا

سيارتنا تسلط الضوء 
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لمحة رائعة عــــن مركز كفــــاءة الهيدمحرك كهربائية، 
الخــــاص بهــــا أثنــــاء تجهيــــز آي
الهيدروجينية لجولتها التطويرية ا
ولقد زارت آي.إكس5 كل
تقريبًا وستص
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الطاقة.

الشركة أعادت تقنية 

الهجين الإضافي إلى 

أيقونتها بعدما أوقفت هذا 

النوع من المحركات قبل 

الأوان في كابتور وميغان

شينغيانغ تقدم ميزات مثل 

لوحة القيادة التي تعمل 

باللمس والشحن اللاسلكي 

للهاتف المحمول لمنافسة 

سيغال ودولفين

ــن المرجح أن تكـــون بي.واي.
ت أن تشـــتد المنافسة، كما قال 
ر الإداري لشـــركة الاستشارات 

أنسايتس.
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لبطاريات السيارات
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 برليــن - ينطوي ارتفاع ضغط الدم على 
مخاطر جســـيمة علـــى العيـــن؛ حيث إنه 
يتســـبب في تدهور ســـريان الدم ويشـــكل 
عبئا علـــى الأوعية الدموية الدقيقة ويعزز 
التسربات ويتسبب في تكوّن الجلطات، ما 
قد يؤدي إلى تلفيات جســـيمة بالشـــبكية، 
وفي أســـوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد 
الإصابـــة بالعمى، وفق مـــا قالته الجمعية 

الألمانية لارتفاع ضغط الدم.
ينبغـــي  أنـــه  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم 
استشـــارة طبيب العيون فور ملاحظة أية 
مشـــاكل في الرؤيـــة مثل تشـــوش الرؤية 
وفقدان المجـــال البصري، وذلك للخضوع 
للعلاج في الوقت المناسب تجنبا للعواقب 

الوخيمة المحتملة.
يُشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي يبلغ 
120 – 80 ملم زئبق، بينما تعتبر قيم ضغط 
الـــدم، التـــي تبلغ 140 – 90 ملـــم زئبق وما 

فوق، مرتفعة للغاية.
جدير بالذكر أنه بخلاف ارتفاع ضغط 
الدم ينطوي أيضا ارتفاع مســـتوى السكر 
بالدم وارتفاع مستوى الكوليسترول على 

مخاطر على العين.
وقد يـــؤدي ضغـــط الـــدم المرتفع أو 
ارتفـــاع ضغط الـــدم أو فـــرط الضغط إلى 
تطـــوّر عـــدد مـــن المضاعفـــات الصحيّة 
المختلفـــة على المدى البعيد لاســـيّما في 
حـــال تركـــه دون عـــلاج، أو في حـــال عدم 
الالتـــزام بالخطة العلاجيـــة التي يصفها 
الطبيب. وهذه المضاعفات لا تقتصر على 
اضطرابات القلب فقط، إذ أنّ ارتفاع ضغط 
الدم يؤثـــر على الأوعيـــة الدمويّة الدقيقة 
فـــي العين، وهو ما يُعـــرّض العين للعديد 
مـــن الاضطرابـــات والمشـــاكل الصحيّـــة 

المختلفة، منها اعتلال الشبكية.
واعتلال الشـــبكية المصاحب لارتفاع 
ضغـــط الـــدم هو أحـــد مضاعفـــات ضغط 
الـــدم المرتفع غيـــر المُعالج لمـــدّة زمنيّة 
طويلـــة؛ إذ قـــد يـــؤدي الضـــرر الحاصل 
علـــى الأوعية الدمويّـــة المغذيّة لشـــبكيّة 

العين نتيجـــة ارتفاع ضغط الدم فيها إلى 
تضرّر الشبكيّة؛ وهي الجزء المسؤول عن 
اســـتقبال الصورة في العين حتى نتمكّن 
مـــن الرؤية، ومن الجديـــر بالذكر أنّ خطر 
الإصابة باعتلال الشـــبكيّة في هذه الحالة 
يرتبط بشـــدّة ضغـــط الـــدم المرتفع ومدّة 
الإصابـــة التـــي لـــم يتـــمّ فيهـــا الخضوع 
للعلاج، كما لا تظهـــر الأعراض في العادة 
قبل تطوّر المـــرض إلى مرحلة متقدمة من 
تضرّر الشبكيّة، ولا يمكن اكتشاف الإصابة 
بالمـــرض خلال المراحل الأولى في العادة 
إلاّ من قِبَل الطبيب المختص، أمّا بالنسبة 
إلـــى الأعـــراض التي قد تصاحـــب اعتلال 
الشـــبكية المصاحب لارتفـــاع ضغط الدم 
فهـــي الصـــداع وازدواجيّـــة أو ضبابيّـــة 
الرؤيـــة وفقـــدان الرؤيـــة فـــي الحـــالات 
المتقدمة من المرض. وقد تظهر الأعراض 
بشـــكلٍ مفاجئ في حالات الارتفاع الشديد 
في ضغط الدم، ويُعـــدّ ذلك إحدى الحالات 
الطبيّـــة الطارئـــة التي تســـتدعي التدخّل 

الطبيّ الفوريّ.
وفـــي الحـــالات الشـــديدة أو الحـــادّة 
مـــن ارتفاع ضغـــط الـــدم وخصوصاً لدى 
المرضـــى صغار الســـنّ قد تحـــدث حالة 

تُعـــرَف باعتـــلال المشـــيمية المصاحـــب 
لارتفاع ضغط الدم، وهو تجمّع الســـوائل 
تحت شبكيّة العين، ما يؤدي إلى اضطراب 
الرؤية وتشكّل النســـيج الندبيّ في بعض 

الحالات.
اعتـــلال  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
المشيمية قد يكون نتيجة بعض المشاكل 
الصحيّـــة الأخرى غيـــر المرتبطة بارتفاع 
ضغـــط الـــدم، أمّا بالنســـبة إلـــى اعتلال 
المشـــيمية المصاحب لارتفاع ضغط الدم 
فإنّـــه غالباً مـــا يكون مصحوبـــاً بعدد من 
المضاعفـــات الصحيّة الأخـــرى مثل فرط 

الدم الكلويّة وتسمّم الحمل.
قـــد  التـــي  الأعـــراض  وبخصـــوص 
تصاحب الإصابة بهذا النوع من مشـــاكل 

العين فهي تتضمّن:
[ ظهور بقع صغيرة في مجال الرؤية 

المركزية بحيث تُسبب زغللة الرؤية.
[ انحـــراف الخطوط المســـتقيمة في 

العين المتأثرة.
[ عدم ظهور الأجسام في مجال الرؤية 
على الوجـــه الصحيح؛ فقد تظهر أبعد من 
المســـافة الحقيقيـــة، أو بحجم أصغر من 

الطبيعيّ.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصـــل فريـــق مـــن الباحثيـــن إلى أن 
إنقـــاص الوزن يقلل احتمـــالات الإصابة 
بحالات العدوى الحادة ببعض الأمراض 
مثـــل الأنفلونـــزا وغيرهـــا لـــدى مرضى 

السكري.
ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق 
بحثي من كلية الطب بجامعة إيكستر في 
بريطانيـــا ونشـــرتها الجمعية الأوروبية 
لأبحاث الســـكري فـــي مدريـــد، أن زيادة 
مؤشـــر كتلة الجســـم تعتبر من أســـباب 
الإصابـــة بالعدوى الحـــادة لدى مرضى 

السكري.
وتقول الباحثة ريـــان هوبكنز عضو 
فريق الدراسة إن ”احتمالات نقل مرضى 
الســـكري إلى المستشفى جراء إصابتهم 
بعدوى حادة تزيد بواقع الضعف مقارنة 
بغيرهـــم مـــن غيـــر المصابيـــن بمرض 
الســـكري، كما تتزايد احتمالات عودتهم 
إلى المستشـــفى مرة أخرى بسبب تكرار 

العدوى بعد تماثلهم للشفاء“.
وأضافـــت، فـــي تصريحـــات نقلهـــا 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية، أن 
”الدراســـات العلمية أثبتـــت وجود صلة 
بيـــن زيـــادة مؤشـــر كتلة الجســـم وعدم 
السيطرة على مستوى السكر في الدم من 
جهة، وبين احتمـــالات الإصابة بالعدوى 
الحـــادة لبعض الأمراض من جهة أخرى، 
غير أن تلك الدراســـات كانت تعتمد على 

الملاحظة بشكل عام“.
وفي إطار الدراسة الجديدة استخدم 
الباحثـــون قاعـــدة البيانـــات الصحيـــة 
”يـــو. باســـم  المعروفـــة  البريطانيـــة 

كيـــه بيوبانك“ مـــن أجل متابعـــة الحالة 
الصحية لزهـــاء 500 ألف شـــخص، وتم 
تقســـيم المشـــاركين فـــي التجربـــة إلى 
ثـــلاث فئات؛ وهي فئة الأشـــخاص الذين 
نقلوا إلى المستشـــفى بســـبب الإصابة 
بعدوى بكتيرية مثل الالتهاب الرئوي أو 
التهاب المســـالك البولية، وفئة من نقلوا 
إلى المستشـــفى جـــراء الإصابة بعدوى 
فايروســـية مثل الأنفلونـــزا، وأخيرا فئة 
الأشخاص الذين لم يصابوا بأي عدوى.

الجســـم  كتلـــة  مؤشـــر  أن  وتبيـــن 
مرتبـــط بمعـــدلات انتقـــال المرضى إلى 
المستشـــفيات، حيث أن زيادة المؤشـــر 

بواقع خمـــس نقاط تزيد مـــن احتمالات 
دخول المستشـــفيات بنسبة 30 في المئة 
في حالات العدوى البكتيرية، وبنسبة 32 
في المئة في حالات العدوى الفايروسية. 
واتضح أيضا أن ارتفاع الســـكر في الدم 
يزيد من احتمالات دخول المستشفى في 
حالات العدوى البكتيرية بنســـبة 32 في 
المئـــة، وكذلك بنســـبة 29 فـــي المئة في 

حالات العدوى الفايروسية.

أن  مـــن  ”بالرغـــم  هوبكنـــز  وقالـــت 
هذه الدراســـة لم تكن تركـــز على مرضى 
الســـكري بشـــكل خاص، فإن النتائج قد 
تنطـــوي علـــى أهميـــة خاصة بالنســـبة 
إليهم في ضوء تزايد احتمالات تعرضهم 

للعدوى مقارنة بغيرهم“.
ويشير داء السكري إلى مجموعة من 
الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك 
الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز 
مصدر مهم لإمـــداد الطاقة إلـــى الخلايا 
التي تتكون منها العضلات والأنســـجة. 

كما أنه المصدر الرئيســـي لإمداد الدماغ 
بالطاقة.

للإصابة  الرئيسي  الســــبب  ويختلف 
بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف 
النظر عن نوع داء السكري لدى الشخص، 
فإنــــه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مســــتوى 
السكر في الدم. وبالتالي قد تؤدي الزيادة 
المفرطــــة في مســــتوى الســــكر بالدم إلى 

حدوث مشكلات صحية خطيرة.
وتشــــمل حالات داء الســــكري المزمن 
النوعين الأول والثاني من داء الســــكري. 
وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج 
الحملي.  والســــكري  الســــكري  مقدمــــات 
وتحــــدث مقدمــــات الســــكري عنــــد زيادة 
مســــتويات الســــكر في الدم عــــن المعدل 
الطبيعــــي. لكــــن هــــذه الزيــــادة لا تكون 
ص على أنها  كبيرة بدرجة تجعلها تُشــــخَّ
داء الســــكري. ويمكن أن تــــؤدي مقدمات 
الســــكري إلى الإصابة بداء الســــكري، ما 
بع الخطوات اللازمــــة للوقاية منه.  لــــم تُتَّ
ويحدث الســــكري الحملــــي أثناء الحمل، 

لكنه يختفي بعد الولادة.
وتعتمــــد أعراض الســــكري على مدى 
ارتفاع مســــتوى الســــكر في الدم. وقد لا 
تظهــــر أعــــراض على بعض الأشــــخاص، 
وخصوصًــــا إذا كانــــت لديهــــم مقدمــــات 
الســــكري أو السكري الحملي أو السكري 
من النــــوع الثاني. أما فــــي حال الإصابة 
بالســــكري من النوع الأول فإن الأعراض 

عادة ما تظهر بسرعة وتكون أشدّ.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريـــق من الباحثين في الولايات 
المتحـــدة إلـــى تقنيـــة جديـــدة لتحويـــل 
جلود فئران التجارب إلى اللون الشـــفاف 
باســـتخدام بعـــض أنواع الأصبـــاغ التي 

تدخل في تلوين المأكولات.
ويقول الباحثون من جامعة ستانفورد 
الأميركية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من 
الممكـــن تطبيق نفس التقنية على البشـــر 
نظـــرا لأن جلودهـــم تكون أكثر ســـمكا من 

جلود الفئران.
هونـــغ  جوســـونغ  الباحـــث  ويقـــول 
المتخصـــص فـــي مجـــال علـــوم المـــواد 
والهندســـة بجامعـــة ســـتانفورد إن ”هذه 
التقنية قد تجعل الشـــرايين أكثر وضوحا 
من أجل سحب عينات الدم وإزالة الأوشام 
واكتشـــاف بعـــض أنواع ســـرطان الجلد، 

وغير ذلك من التطبيقات“.
وأوضح فـــي تصريحات نقلها الموقع 
المتخصـــص  داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي 
فـــي الأبحاث الطبية أن ”بعض الوســـائل 
العلاجيـــة تســـتخدم الليـــزر للقضاء على 
الخلايا الســـرطانية، ولكن دورها يقتصر 
علـــى المناطـــق القريبة من ســـطح الجلد، 
ولكن التقنيـــة الجديدة تســـمح بتوصيل 
الليـــزر إلـــى مناطـــق أعمق لأنها تســـمح 

للضوء باختراق الجلد لمسافات أبعد“.
وفـــي إطـــار التجربـــة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة“ ســـاينس“، اســـتخدم 
الباحثـــون صبغات خاصـــة صفراء، وهو 
اللـــون الـــذي يمتـــص كمية ضـــوء أكبر، 
بما في ذلـــك اللون الأزرق والأشـــعة فوق 
البنفســـجية، وقاموا بمـــزج هذه الأصباغ 
بخلايا من الجلـــد، وتبين من التجارب أن 
هذه الصبغات يمكن أن تكسب الجلد لونا 

شفافا“.
وأشـــاروا إلى أن الصبغـــات الجديدة 
على  تحـــد من ظاهـــرة ”تناثـــر الضـــوء“ 
الســـطح وتجعل الجلد يبدو شـــفافا، كما 
لو كانـــت طبقة من الضباب قد انقشـــعت 
من فوق سطح الجلد، مما يجعل الأنسجة 

تحت الجلد تبدو أكثر وضوحا.
ويقول الباحثون إن ”الجلد يســـتغرق 
عدة دقائق بعد وضع الأصباغ قبل أن يبدأ 
فـــي التحول إلـــى اللون الشـــفاف، وتعمل 
هذه التقنية بنفس طريقة مساحيق الوجه 
التـــي تحتاج بعـــض الوقت قبـــل أن يبدأ 
الجلـــد فـــي امتصاصها، ويعتمـــد الوقت 
الذي تستغرقه هذه العملية على مدى قدرة 
الجزيئات التي تتكـــون منها الأصباغ في 

الانتشار داخل الجلد.
ويعد الجلد العضو الأكبر في جســـم 
الإنسان؛ إذ تصل مساحته الإجمالية إلى 
ما يقارب 20 قدم مربع، وبشكل عام، يقوم 

الجلد بحماية الجســـم مـــن الميكروبات 
والعناصر، كما يســـاعد في عملية تنظيم 
درجـــة حرارته، ويمثل الجزء المســـؤول 
عن حاســـة اللمس، وكذلك الأمر بالنسبة 

للشعور بالحرارة والبرودة.
ويتكـــون الجلد من 3 طبقات مختلفة؛ 
البشـــرة، والأدمة وطبقة الدهون، والتي 
تعرف باسم النسيج تحت الجلد، وتقوم 
كل طبقة من هذه الطبقات بوظيفة محدّدة، 
وعنـــد الحديث عن تركيب الجلد بشـــكل 
عام، تشـــكّل البشـــرة الطبقـــة الخارجيّة 
الرقيقة، والتي تعد قاســـيةً نسبيًا كذلك، 
وتشـــكل الخلايـــا الكيراتينيـــة النســـبة 
العظمى من البشرة، أما بالنسبة للطبقة 
الثانية مـــن الجلد، فيطلق عليها الخبراء 
اسم الأدمة، وهي تعد طبقة سميكة تتكون 
من الأنسجة الليفية والمرنة، كما تحتوي 
على الكولاجيـــن، الأمر الذي يمنح الجلد 
مرونتـــه وقوتـــه، وتمثل طبقة النســـيج 
تحـــت الجلد الطبقة الأخيـــرة من الجلد، 
وهي تحتوي علـــى الخلايا الدهنية، كما 

تختلف في سماكتها بشكل كبير.

وبشـــكل عـــام، يشـــكل لـــون الجلـــد 
ونســـيجه وطياتـــه جـــزءًا مـــن الصفات 
الشـــكلية التي تميّز الأشـــخاص كأفراد، 
كما أن أي عامـــل يؤثر أو يضر بوظائف 
الجلد، كما هو الحال في بعض الأمراض 
أو آثار الشيخوخة على الجلد، قد يسبب 
حـــدوث تغيـــرات فـــي مظهر الشـــخص، 
ممـــا قد يؤدي إلى ظهـــور عواقب وخيمة 
على الصحة، ســـواء أكان ذلك جسديًا أم 

نفسيًا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن 
الأشـــخاص قد لا يفكرون في الجلد كأحد 
أعضاء الجســـم، إلا أنّه في الواقع يتكون 
من عـــدد من الأنســـجة التي تعمـــل معًا 
كهيكل واحـــد؛ وذلك لأداء وظائف حيوية 
ومميزة، ويشكل الجلد وهياكله المرتبطة 
بـــه ما يعـــرف باســـم الجهـــاز اللحافي؛ 
والذي يعد مســـؤولاً عـــن توفير الحماية 
الشاملة لجسم الإنسان، وكما تم الحديث 
ســـابقًا، يتكـــون الجلد من عـــدة طبقات 
من الخلايا والأنســـجة المختلفة، والتي 
يتـــم تثبيتها وربطها من خلال النســـيج 

الضـــام، وهي تعد ممـــرًا يربط الأعصاب 
الحسية بالجهاز العصبي والدماغ.

وإلـــى جانب هذه الوظيفـــة تقوم هذه 
الطبقات معًا بعـــدة وظائف أخرى حيوية 

منها:
[ يحمي الجلد الجســـم من مســـببات 
الأمراض؛ حيث تعد خلايا لانغرهانس في 

الجلد جزءًا من الجهاز المناعي.
[ يعد الجلد مسؤولاً عن حاسة اللمس؛ 
فهو يحتوي على النهايات العصبية التي 
تســـتطيع تمييز درجة الحرارة، والضغط، 

والاهتزاز، واللمس وحتى الإصابة.
[ يلعب الجلـــد دورا حيويًا في عملية 
التنظيم الحراري للجســـم؛ فعنـــد ارتفاع 
درجات الحرارة يبقي الجلد الجسم باردًا، 
وذلك من خلال العرق وتوســـع الشعيرات 
الدمويـــة، أما في حـــالات انخفاضها، فهو 
يبقي الجســـد دافئًـــا من خـــلال انقباض 

الأوعية الدموية والقشعريرة.
[ يســـاعد الجلـــد في عمليـــة التحكم 
في فقـــدان الماء؛ فهو يمنع تســـرب الماء 

بالتبخر.
[ يعـــد الجلد مقاومًا للماء؛ الأمر الذي 
يعني أنه يمنع تســـرب العناصر وغسلها 

بالماء.
[ يخزن الجلد الدهون والماء.

تختلف الأمـــراض الجلدية في حدتها 
وأعراضهـــا بشـــكل كبير، إلـــى جانب أن 
العديـــد من هـــذه الأمراض يكـــون حالات 
مؤقتـــة، في حين أن البعـــض الآخر يكون 
دائمًـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعض هذه 
الأمـــراض لا يســـبب الألـــم، إلا أن هنـــاك 
بعض الحالات التي قد تســـبب ألمًا كبيرًا 
للمريـــض. كما أن بعضها يحدث بســـبب 
عوامل وراثيـــة، أما البعض الآخر فيحدث 
لأســـباب ظرفيـــة، وكذلـــك الأمر بالنســـبة 
لعلاج الأمراض الجلديـــة، فبعضها يكون 
طفيفًا ويمثل مشـــكلةً بسيطة، في حين أن 
بعضها الآخر قد يســـتعدي تدخل الطبيب 
لخطورته علـــى حياة المريض، إلى جانب 
أنّـــه قـــد يكـــون عرضًـــا لمشـــكلة صحية 
خطيرة، لذا ينصـــح الخبراء المريض بأن 
يتوجـــه إلى الطبيب في حـــال ظهرت لديه 

أي مشكلة جلدية.
أما ســـرطان الجلد (نمو غير الطبيعي 
فـــي خلايـــا الجلد) فعـــادة مـــا يظهر على 
الجلـــد المعرَّض للشـــمس. ولكن قد يظهر 
هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على 
أماكن من الجســـد لا تتعرَّض للشمس في 

المعتاد.
هناك ثلاثة أنواع رئيســـة من سرطان 
الجلد وتشـــمل ســـرطان الخلايا القاعدية 
وســـرطان الخلايا الحرشـــفية وســـرطان 

الجلد.
يمكن للشـــخص خفض معدل خطورة 
تعرُّضه لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض 

بِها. للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّ
وقد يُســـاعد فحص وجـــود تغييرات 
مريبـــة في الجلد على اكتشـــاف ســـرطان 
الجلـــد فـــي مراحلـــه المبكـــرة. ويعطـــي 
الاكتشـــاف المبكر لســـرطان الجلد أفضل 

فرصه لعلاجه بشكل ناجح.

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى

 الأنسجة تحت الجلد تصبح أكثر وضوحا

استخدام الأصباغ الغذائية 

لتحويل جلود فئران التجارب 

إلى اللون الشفاف

إنقاص الوزن يقلل احتمالات 
الإصابة بحالات العدوى الحادة 

لدى مرضى السكري

التقنية تجعل الشرايين أكثر وضوحا من أجل سحب 

عينات الدم واكتشاف بعض أنواع سرطان الجلد

يؤكد الخبراء أنه إذا تم اســــــتخدام تقنية تحويل جلود فئران التجارب إلى 
اللون الشــــــفاف على البشــــــر فذلك قد يجعل الشــــــرايين أكثر وضوحا من 
أجل ســــــحب عينات الدم وإزالة الأوشام واكتشــــــاف بعض أنواع سرطان 
الجلد.كما تســــــمح التقنية الجديدة بتوصيل الليزر إلى مناطق أعمق لأنها 
تسمح للضوء باختراق الجلد لمسافات أبعد. ويستخدم الباحثون الأصباغ 

الغذائية لتحويل جلود الفئران إلى اللون الشفاف.

السمنة خطر على مرضى السكري

تلفيات جسيمة بالشبكية

الباحثون استخدموا 

صبغات صفراء، وهو لون 

يمتص كمية ضوء أكبر، 

بما في ذلك اللون الأزرق 

والأشعة فوق البنفسجية
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ثمة صلة بين زيادة 

مؤشر كتلة الجسم وعدم 

السيطرة على مستوى 

السكر في الدم وبين 

احتمالات الإصابة بالعدوى



 أمستردام - أشار يوليان ناغلسمان، 
مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إلى أنه 
إذا كان يوجد لاعب يؤدي بشكل جيد في 
بطولة الدوري الســـعودي، فإنه سيفكر 

في استدعائه للفريق. 
بـــأن  ناغلســـمان  اعتـــرف  وبينمـــا 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين الحالي 
أقل شـــهرة مقارنة بالدوريات الأوروبية 
الكبرى، فقد أكد أن الحفاظ على مستوى 
عـــال مـــن الأداء فـــي تلك المســـابقة لأي 
لاعب ربما يمنحـــه فرصة الانضمام إلى 

المنتخب الألماني.
وقال ناغلســـمان ”يجـــب أن ترى ما 
إذا كان اللاعب قـــادرا على الحفاظ على 
المســـتوى المطلـــوب للعب فـــي منتخب 
بـــلاده“. وكان رونالـــد كومـــان، المديـــر 
الفني لمنتخب هولندا، اســـتبعد ستيفن 
بيرجويـــن (26 عاما) مـــن قائمة الفريق، 

بعـــد انتقالـــه مـــن أياكـــس أمســـتردام 
الهولنـــدي إلى اتحاد جدة الســـعودي، 
متهما اللاعب بالجشع وإهمال الكبرياء 

الرياضي. 
وبناء علـــى موقف مـــدرب المنتخب 
البرتقالـــي، أعلن بيرجوين أن مســـيرته 
مع منتخب هولنـــدا قد انتهت طالما كان 
كومان على رأس القيـــادة الفنية. ورغم 
تفهمـــه قرار كومـــان، أبقى ناغلســـمان 
جميـــع الخيارات مفتوحة أمامه في مثل 
هذه الحالات، مشيرا إلى أنه لن يستبعد 
بشـــكل قاطـــع اختيار أي لاعـــب من أي 

دوري.
وأكـــد المـــدرب الألمانـــي ”إذا نظرت 
إلـــى الأمـــر مـــن وجهـــة نظـــر رياضية 
بحتة، فيجـــب أن تمنح جميع الدوريات 
فرصـــة“. كمـــا أوضـــح ناغلســـمان أن 
الـــدوري الألمانـــي لم يكن مـــن الدوريات 

الكبرى عندما تأســـس عام 1963 أيضا.  
وانتقـــل العديـــد مـــن نجوم كـــرة القدم 
مـــن أوروبـــا إلـــى الـــدوري الســـعودي 
للمحترفـــين مقابـــل رواتـــب مجزية في 
السنوات الأخيرة، حيث كان على رأسهم 
النجم البرتغالي المخضرم كريســـتيانو 
مـــع  يلعـــب  يـــزال  لا  الـــذي  رونالـــدو، 

منتخب بلاده. 
مـــدرب  ناغلســـمان  يوليـــان  علـــق 
المنتخـــب الألماني، علـــى إمكانية تواجد 
الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز 
معا على صعيـــد الأندية. ويقدم الثنائي 
مستويات مميزة رفقة المنتخب الألماني، 
آخرهـــا العـــرض الرائع فـــي الفوز على 
المجر بخماســـية نظيفة السبت الماضي 

في دوري الأمم الأوروبية.
وارتبـــط اســـم فيرتـــز بالانتقال إلى 
بايـــرن ميونخ، بعد مســـتواه رفقة باير 
ومســـاعدة  الماضي،  الموســـم  ليفركوزن 
فريقـــه علـــى التتويـــج بلقـــب الـــدوري 
الألمانـــي للمرة الأولى في تاريخه إضافة 
إلـــى الفوز بكأس ألمانيـــا والوصول إلى 

نهائي الدوري الأوروبي. 
وقال ناغلســـمان في مؤتمر صحفي 
”يمكننـــي تخيـــل لعب فيرتز وموســـيالا 

معا في نفس النادي، ولكن الأمر سيكون 
مكلفـــا للغايـــة“. وأضـــاف ضاحكا ”من 
يعلم.. ربما ينتقل جمال إلى ليفركوزن“. 
من جانب آخر قال ديدييه ديشـــامب، 
مدرب منتخب فرنســـا لكرة القدم، إنه لم 
يســـمع صيحات وصافرات الاستهجان 
الموجهـــة إليـــه مـــن الجماهيـــر التـــي 
تواجـــدت في مدرجات ملعب ليون خلال 
الفوز 2 – 0 على بلجيكا في بطولة دوري 

الأمم الأوروبية. 
وقـــرر ديشـــامب، الذي قاد فرنســـا 
للتتويـــج بـــكأس العالـــم 2018، إراحـــة 
كيليـــان مبابي، نجم الفريـــق، في بداية 
المبـــاراة، التـــي جـــاءت عقـــب خســـارة 
منتخـــب ”الديـــوك“ 1 – 3 أمـــام ضيفـــه 
منتخب إيطاليـــا، في الجولة الافتتاحية 
للمجموعـــة الثانيـــة بالقســـم الأول من 

مرحلـــة المجموعات للمســـابقة القارية، 
الجمعة الماضي.

وقادت تلك الخطة المنتخب الفرنسي 
للفـــوز على بلجيـــكا، لكن ذلـــك لم ينقذ 
ديشـــامب، الـــذي خرج فريقه مـــن الدور 
قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا الأخيرة 
(يـــورو 2024)، مـــن الانتقـــادات. وقـــال 
ديشـــامب للصحافيـــين ”كنـــت في غرفة 
تبديـــل الملابـــس“، موضحا ســـبب عدم 

سماعه لصافرات الاستهجان. 

وأضاف المدرب الفرنســـي ”لن أوجه 
أصابـــع الاتهـــام إلى نـــاد أو غيره، لكن 
من المؤســـف بالطبع أن تلعب في ملعب 
مـــا وتوجـــد ردود أفعال مثـــل هذه. لكن 
بالنسبة لي، لســـت قلقا، رغم أنني أعلم 
أن جماهيـــر ليـــون لا تدعمني بالكامل“. 
وكان ديشـــامب لاعبـــا ومدربـــا ســـابقا 

لفريق أولمبيك مارسيليا غريم ليون.
ولـــم ينـــج رالـــف رانجنيـــك، مدرب 
منتخب النمســـا، من السقوط في دائرة 
الانتقـــادات. وتبخرت ســـريعا النشـــوة 
التـــي مر بهـــا المنتخب النمســـاوي في 
أعقاب ظهوره اللافت ببطولة أمم أوروبا 
الماضيـــة، وذلك عقب تعادل الفريق 1 – 1 
مع نظيره السلوفيني في الجولة الأولى 
بدوري الأمم، التي أعقبها الخســـارة 1 – 
2 أمام النرويج في العاصمة النرويجية 
أوســـلو الاثنين. وصـــرح رانجنيك ”في 
أمم أوروبا، كانت لدينا شـــجاعة الفرق 
الأضعف“. وأشـــار رانجنيـــك ”لم يرغب 
أحد في اللعب ضدنا. لم يكن الأمر كذلك 

في هاتين المباراتين“.
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 روما - انطلق البرتغالي رافائيل لياو، 
جناح ميلان، الموســــم الجديد، بمســــتوى 
متراجع، عكس مــــا اعتاد على تقديمه مع 
الروســــونيري خلال الســــنوات الأخيرة. 
ليــــاو أحد أبــــرز لاعبي ميــــلان كان مثيرا 
للجدل في بداية الموســــم، رغم أنه لم يمر 
سوى 3 مباريات فقط من الموسم الجديد، 
ليصبــــح محــــط أنظــــار الجميع ســــواء 

الجماهير أو وسائل الإعلام.
يمر ميلان ببدايــــة صعبة جدا، حيث 
لم يعرف الفريق طعــــم الفوز تحت قيادة 

مدربه الجديد باولو فونسيكا، 
لتثار الشكوك حول 

مدى قدرة النادي 
على التعافي 

ومدى قدرته على 
المنافسة على 
البطولات هذا 

الموسم. 
ميلان تعادل 

مع تورينو في 
بداية الموسم 2 – 2 
على أرضه، قبل أن 

يخسر خارج قواعده 
ضد بارما 2 – 1، ثم تعادل 

مع لاتسيو 2 – 2. لم تكن البداية 
صعبة على الفريق فقط، لكن 
اللاعبين أيضا ومن ضمنهم 

لياو، الذي لم يقدم ما 
يشفع له أمام الجهاز 

الفني الجديد أو 
الجماهير.

واختفى 
لياو تماما 
في المباراة 
الأولى أمام 
تورينو ولم 

يكن له أي تأثير 
يذكر، بينما في اللقاء 

الثاني لم يظهر إلا في لقطة 
تسجيل هدف التعادل 

بمنحه تمريرة حاسمة لزميله 

بوليســــيتش. بعــــد الأداء الضعيف ضد 
بارمــــا، اتخــــذ فونســــيكا قرارا حاســــما 
ومفاجئا بإجــــلاس لياو على دكة البدلاء، 

رغم أنه من أهم نجوم الروسونيري.
فــــي رد فعــــل غريــــب، ظهــــرت حالــــة 
الغضــــب علــــى وجه ليــــاو وزميلــــه ثيو 
هيرنانديــــز، الــــذي جلــــس بجانبــــه على 
مقاعد البدلاء، وشــــاركا في بداية الشوط 

الثاني أيضا.
 وبعد دقائق من مشــــاركتهما، أوقف 
الحكم المباراة لفترة الاســــتراحة من أجل

 شرب المياه، ورغم توجه 
جميع لاعبي الفريقين 
نحو مقاعد البدلاء، 
إلا أن لياو وثيو 
رفضا الذهاب 
رفقة زملائهما، 
وظلا في 
الجانب الآخر 

من الملعب.
لقطة كشفت 
حالة عدم الرضا 
لدى الثنائي، وأكدت 
أن العلاقة 
بينهما وبين 
المدرب 
الجديد لن 
تكون على 
وفاق أو 
بالشكل 
الأمثل، 
وربما تؤثر 
هذه الأزمة على مشوار 
الفريق هذا الموسم. 
فمن ناحية، سيبحث 
فونسيكا عن فرض 
نظامه وسيطرته 
على اللاعبين، الأمر 
الذي سيصطدم في 
المقابل برغبة لياو 
في التواجد بالملعب 

دائما.

 الرباط - شهدت المباراة الأخيرة التي 
جمعـــت بـــين منتخب المغـــرب ومنتخب 
ليســـوتو، التي جرت الاثنين على ملعب 
أدرار فـــي مدينة أكاديـــر، ضمن الجولة 
الثانيـــة من تصفيـــات كأس أمم أفريقيا 
2025، تحـــولا كبيرا بفضـــل التغييرات 
التـــي قـــام بها المـــدرب وليـــد الركراكي 
على تشـــكيلة الفريق بإشـــراك اللاعبين 
أميـــر ريتشاردســـون، أيـــوب الكعبـــي، 
وأمين عدلـــي، وإلياس أخومـــاش، وقد 
الأداء  لتعزيـــز  التحـــركات  هـــذه  أتـــت 
الهجومي بإدخال حكيم زياش، ويوسف 
الزلزولـــي،  وعبدالصمـــد  النصيـــري، 

وإبراهيم دياز.
وتغيرت مجريات المباراة بشكل كبير 
بعد هـــذه التبديلات، إذ ســـجل إبراهيم 
ديـــاز، الوافد مـــن ريال مدريـــد، الهدف 
الوحيد والحاســـم في الدقائق المتأخرة 
مـــن المبـــاراة، بعـــد تمريرة مـــن مهاجم 
فنربخشـــة التركـــي يوســـف النصيري، 
مانحا منتخب المغرب ثلاث نقاط جديدة، 
وقد كانت هذه النتيجة بمثابة دليل على 
نجاح الخيـــارات التكتيكيـــة للركراكي، 
وإعادة تأكيد قـــدرة الحرس القديم على 

التأثير في الأوقات الحرجة.

توازن وتألق

يعكس تألق اللاعبـــين البدلاء الذين 
شاركوا إســـتراتيجية الركراكي القائمة 
علـــى خلـــق تـــوازن بـــين الأساســـيين 
والبـــدلاء، والتـــي تبدو أنها قـــد أثمرت 
نتائجهـــا في هـــذا اللقـــاء، بعدما أظهر 
دياز، الزلزولي، زياش والنصيري تفوقا 
ملحوظا في التحركات والتنســـيق، مما 
ســـاهم فـــي زيـــادة الضغـــط الهجومي 
أتيحـــت  التـــي  الفـــرص  واســـتغلال 
لهـــم، بينما يشـــير هذا الانتصـــار إلى 
أهميـــة الخبـــرة والتجربة فـــي المحافل 

الدوليـــة، إذ اســـتطاع اللاعبـــون الأكثر 
تجربـــة تغييـــر مجرى اللعـــب وتحقيق 
الفـــوز، رغم أن ديـــاز يعتبر من اللاعبين 
نجـــح  لكنـــه  المنتخـــب،  فـــي  الجـــدد 
فـــي وقـــت قصيـــر فـــي افتـــكاك مكانه 

بالتشكيل الأساسي.

وبهـــذا الانتصار، يكون الركراكي قد 
راهـــن بنجاح على الحـــرس القديم، مما 
يبينّ مدى قدرتـــه على التكيف والتعامل 
مـــع المتغيرات خـــلال المبـــاراة. ويُظهر 
هـــذا النجاح أيضـــا الثـــراء الكبير في 
تشـــكيلة المنتخب المغربي، مما يعزز من 
مكانتـــه كواحـــد من الفـــرق الواعدة في 
الســـاحة الدولية، وســـيكون مـــن المثير 
متابعـــة كيفيـــة تطوير هـــذه التحديات 
التي ســـتواجه الركراكي في المســـتقبل، 
خصوصا مع اقتراب مواعيد المنافسات 

الكبرى.
جدد وليد الركراكـــي مدرب المنتخب 
المغربـــي اعترافـــه بالصعوبـــات التـــي 
المنافســـة  أمامـــه  تطرحهـــا  صـــارت 
المحتدمـــة وتقارب المســـتوى الفني بين 
لاعبيـــه. جاء ذلـــك في مؤتمـــر صحفي 
اليـــوم الأحـــد قبـــل مواجهة ليســـوتو 
بالجولـــة الثانيـــة للمجموعـــة الثانيـــة 
مـــن التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس الأمم 

الأفريقية 2025. 
وصـــرح الركراكـــي ”هـــذه مشـــكلة 
إيجابيـــة يتمناهـــا كل مدربـــي العالم٬ 

لكنها تفـــرض علينا البحـــث عن حلول 
كي لا نضطر إلى تغيير خطتنا وتجريب 
لاعبين في غير موضعهم الأصلي“. وتابع 
”المنتخـــب المغربي يتطور، كما قدم لاعبو 
المنتخب الأولمبي إضافة نوعية زادت من  

الجودة والتنافس“.
ورغم الفوز على الغابون في افتتاح 
التصفيـــات، يرى الركراكـــي أن النتيجة 
”لا تعكـــس جوانب مزعجـــة بخصوص 
خط الدفاع“. واسترســـل ”لذلـــك هدفنا 
ثابـــت أمـــام ليســـوتو وهـــو الانتصار 
بـــأداء مقنـــع، وهـــذا مطلـــب الجميـــع 
بالمغرب خاصة مبارياتنـــا داخل الديار 

وأقدر ذلك“. 
”مهاجمـــا  المغـــرب  مـــدرب  وتابـــع 
الغابون أوباميانج وبوانجا تســـببا لنا 
فـــي الكثير مـــن المتاعب، جربنـــا عبقار 
لأول مـــرة ونايف لـــم يلعب منـــذ بداية 
الموســـم، وحكيمـــي غير مركـــزه“. وزاد 
”هذه الأمـــور وضعناها في الحســـبان، 

وســـيتم تعديلهـــا أمـــام ليســـوتو وهو 
منتخـــب نحترمه ولا نســـتهين به مثلما 

يعتقد البعض“.
وبدا مدرب المنتخب المغربي منفعلا 
فـــي معرض رده على ســـؤال حول كثرة 
يقـــدم  التـــي  والتغييـــرات  التجريـــب 
عليها. وقـــال ”لم أعد أعـــرف ماذا يريد 
البعـــض؟ إن لـــم أغير يقولون تشـــكيل 
المغـــرب صـــار معروفـــا وحـــين ألجـــأ 
إلـــى التغييـــر يقـــول البعض لـــم يلجأ 

إلى التغيير؟“. 
وأضـــاف ”المغاربة 40 مليون فرد ولا 
أرى أن أحـــدا منهم يتخـــوف بعكس ما 
يدعيه البعض بشأن مســـتقبل الأسود، 
ســـأظل أجرب إلى غاية الكان حتى أعثر 
علـــى التشـــكيل المثالـــي“ وعـــن الرواق 
الأيســـر صـــرح ”إنـــه يثير هواجســـي 
بالفعل ولم أستقر إلى غاية الآن على من 
سيشـــغله٬ الحصة التدريبية ستحســـم 

الاختيار“.
وعـــن وضع إلياس بن الصغير لاعب 
موناكو قـــال ”علاقتنا مع موناكو رائعة 
بعدما رخصوا لـــه ليلعب الأولمبياد، إذا 
اتضـــح أنه مصاب فلـــن أغامر بإقحامه 
فـــي المبـــاراة طالما أنـــه ليـــس جاهزا“. 
وعـــن ثنائيـــة حكيـــم زيـــاش وإبراهيم 

ديـــاز أكـــد ”همـــا لاعبـــان مـــن العيـــار 
الثقيـــل لكـــن بمنتهى الصـــدق لم نصل 
بعـــد إلـــى الأداء المأمول منهمـــا، وهذا 

هو دوري“. 
واســـتطرد ”ســـنضيف لهما موهبة 
أخـــرى، هو أســـامة الصحـــراوي لاعب 
ليل الفرنســـي، وهذا سيزيد من إرهاقي، 
لكنني ســـعيد جدا بهذا الوضع الرائع“. 
واختتـــم ”الصحـــراوي تـــرك النرويـــج 
واختار المغـــرب، وقد أبلغتـــه بصعوبة 
الوضـــع وقـــال لـــي إنـــه جاهز لكســـب 

الرهان“.

فرصة متاحة

اعتبر الركراكي أن مباراة فريقه ضد 
ليســـوتو أعطته فكرة علـــى الصعوبات 
التـــي يمكـــن أن يواجهها فـــي مواجهة 
منتخبات تحسن الدفاع. وأكد الركراكي 
أن مســـتوى منتخب ليسوتو لم يفاجئه 
لمعرفته المســـبقة بالمتاعـــب التي خلقها 

لمجموعة من المنتخبات الأفريقية الكبيرة 
التـــي واجههـــا مـــن قبل مثـــل نيجيريا 
وجنـــوب أفريقيا. وتابـــع الركراكي في 
المؤتمـــر الصحفي الذي أعقـــب المباراة 
”كنـــت أرغب فـــي منح الفرصـــة للاعبين 
جـــدد وأظهـــر لهـــم صعوبـــة اللعب في 

أفريقيا مقارنة بأوروبا“.
وأضـــاف الركراكـــي ”المواجهات في 
أفريقيا ليست بالأمر السهل. كنت أتوقع 
بعـــض الصعوبـــة كذلك لأننـــي أجريت 
تغييرا بنسبة 90 في المئة على المجموعة 
لاســـيما وأن بعـــض اللاعبـــين كانـــوا 
يخوضـــون مباراتهم الأولـــى أو الثانية 

هذا الموسم“.
كان  الأول  الشـــوط  ”فـــي  وأوضـــح 
إيقـــاع اللعب بطيئا بتواجـــد غير مؤثر 
داخـــل منطقة الجـــزاء لذلـــك لجأنا إلى 
لاعبي الخبرة لأني أعلم مســـتوى وقيمة 
المتواجدين في الاحتياط الذين حافظوا 
على تركيزهم حتـــى آخر لحظة من أجل 

تحقيق الفوز“.

التي  التكتيكيـــة  التغييـــرات  وعـــن 
أجراهـــا علـــى امتـــداد دقائـــق المباراة 
أضـــاف الركراكـــي ”غيرنا من أســـلوب 
لعبنـــا أكثر من مرة علـــى امتداد دقائق 
المبـــاراة بنـــاء علـــى هويـــة اللاعبـــين 
المتواجدين في الملعب“. وتابع ”صراحة 
كنـــت أنتظـــر أداء أفضـــل مـــن بعـــض 
اللاعبـــين لكـــن الأهـــم بالنســـبة لي هو 
منـــح الفرصـــة للاعبين شـــباب مثل آدم 
أزنو (18 ســـنة) الذي انســـجم بســـرعة 

مع زملائه“. 
أشـــار المـــدرب المغربـــي ”كنـــا نهدر 
الكثير مـــن الوقت في بناء الهجمات في 
حين أن الأمر يتطلب سرعة أكبر لاسيما 
فـــي مواجهة منتخبـــات تعتمد التراجع 
وتحصـــين خطوطها الخلفية“. وكشـــف 
”لم نستغل جيدا الفرص الكثيرة المتاحة 
مـــن خلال الكـــرات الثابتـــة والركنيات، 
لذلـــك نعمل علـــى تعزيز الطاقـــم الفني 
بخبيـــر في هـــذا المجال لتحســـين أداء 

المنتخب مستقبلا“.

يوليان ناغلسمان مدرب المانشافت منفتح
على اختيار لاعبين من الدوري السعودي

هل هي بداية النهاية

لرافائيل لياو مع ميلان

إستراتيجية وليد الركراكي تضعه في مرمى الانتقادات
البدلاء يخسرون الفرصة والحرس القديم يكسب الرهان

موقف صعب

رغم نجاحه في قيادة منتخب المغرب الأول لاكتساح نظيره الغابوني برباعية 
والفوز على منتخب ليســــــوتو، تعرّض وليد الركراكي المدير الفني لأســــــود 
ــــــس لبعض الانتقادات. مدرب المغــــــرب يُواجه مجموعة من الانتقادات  الأطل
المباشــــــرة والتساؤلات، سواء من الجمهور المغربي، أو من الصحافيين في 

المؤتمرات الصحفية.

متابعة دقيقة

مدرب المنتخب المغربي 

بدا منفعلا في معرض 

رده على سؤال حول كثرة 

التجريب والتغييرات التي 

يقدم عليها

العديد من نجوم كرة القدم 

من أوروبا انتقلوا إلى الدوري 

السعودي للمحترفين 

مقابل رواتب مجزية في 

السنوات الأخيرة
لياو أحد أبرز لاعبي ميلان كان مثيرا 

للجدل في بداية الموسم، رغم أنه 

لم يمر سوى 3 مباريات فقط من 

الموسم الجديد
ي و ري

2 – لموسم 2
ضه، قبل أن 

خارج قواعده 
– 1، ثم تعادل  رما 2

2. لم تكن البداية  – سيو 2
على الفريق فقط، لكن 
ين أيضا ومن ضمنهم 

لذي لم يقدم ما 
له أمام الجهاز 

لجديد أو 
هير.

ختفى 
تماما 
اراة 
 أمام 
و ولم 

 أي تأثير 
بينما في اللقاء 

 لم يظهر إلا في لقطة 
ل هدف التعادل 

 تمريرة حاسمة لزميله

حالة عدم
لدى الثنائي
أن
بينه

الج
تك

وربم
هذه الأزمة على
الفريق هذا
فمن ناحية، س
فونسيكا ع
نظامه وس
على اللاعبين
الذي سيص
المقابل برغ
في التواجد

دائما.

الموسم الجديد



 مكنــاس (المغــرب) - تحتضن مدينة 
وليلي الأثرية دورتها الثالثة والعشـــرين 
لمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم 
التقليديـــة، أيام 12، 13، 14 و15 ســـبتمبر 

الجاري.
مــــع  انســــجاما  المهرجــــان  ويأتــــي 
إســــتراتيجية وزارة الثقافــــة  الرامية إلى 
الحفــــاظ على المــــوروث الثقافي والفني، 
وحمايــــة ذخائــــر التراث غيــــر المادي في 
مختلــــف تجلياته الإبداعيــــة والتعبيرية، 
الإبــــداع  ودعــــم  تعزيــــز  إلــــى  إضافــــة 

الفنــــي، والانفتاح علــــى ثقافــــات العالم.
وفي هــــذا الإطار، يعتبــــر مهرجان وليلي 
الدولي لموســــيقى العالــــم التقليدية، من 
المهرجانــــات التــــي ترتبــــط بموقع أثري 
وتاريخــــي قديــــم، شــــأنه فــــي ذلك شــــأن 
مهرجانــــات المواقــــع الأثريــــة الكبــــرى، 
والذي يهدف للاحتفاء بالموروث الثقافي 
بمختلــــف أنماطه وتعبيراتــــه، فضلاً عن 
كونه فرصة للفت الانتباه إلى الخصائص 
والتاريخيــــة  والحضاريــــة  الســــياحية 

للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

وحســــب بــــلاغ لمنظمــــي المهرجان، 
الســــنة  هــــذه  دورة  فعاليــــات  تجمــــع 
مــــن المهرجــــان بيــــن التبــــادل الثقافــــي 
والتلاقــــح الفني، وبين المتعــــة والفرجة 
الموســــيقية، مــــن خلال برمجة ســــهرات 
فنيــــة يبلغ عــــدد عروضها الفنيــــة أربعة 
فنانــــات  يحييهــــا  عرضــــا،  وأربعيــــن 
داخــــل  مــــن  تراثيــــة،  وفــــرق  وفنانــــون 
المغــــرب وخارجه، يســــتعرضون أنماطا 
وألوانــــاً مــــن الإبــــداع الفنــــي والتــــراث 

الموسيقي التقليدي. 

وتعكـــس هـــذه الفعاليـــات التعدديـــة 
الثقافية والفنية بمشـــاركة بلدان شـــقيقة 
وصديقة، مثل إسبانيا والصين والسنغال 
والأردن. وتكريســـا لثقافة الاعتراف لرواد 
فنون الأداء بالمغـــرب، تكرم وزارة الثقافة 
ثلة من الفنانين من ذوي الباع الطويل في 
الســـاحة الفنية ممن تركوا بصمات خالدة 
في الفنون المغربيـــة بمختلف تلويناتها، 
وهـــم الفنان محمد بريـــول والفنان محمد 
الوالـــي والفنانة حـــادة أوعكـــي والفنان 

بوشعيب بنعكيدة.

 كركــوك (العــراق) - الاختـــلاف في 
اختيار الفكرة وخروجهـــا عن المألوف 
يجعـــلان صاحبها قصـــة نجاح، خاصة 
إذا اقترنـــت تفاصيلهـــا بهوايـــة يعيش 
معها ولأجلها، كما فعل الشـــاب العراقي 
أحمد رعـــد، عندمـــا حول حبّـــه لتربية 
القطـــط إلـــى مشـــروع اســـتثنائي، عبر 
إنشاء مقهى خاص بها يوفر لها العناية 

والخدمات اللازمة.
أحمـــد (26 عامـــا) وزوجتـــه حنيـــن 
محمد (25 عاما)، من سكان مدينة كركوك 
شمالي العراق، قررا في مارس الماضي 
أن ينشـــئا للقطط ومربيها مقهى خاصاً 
يجتمعـــون فيـــه، ويوفـــر لحيواناتهـــم 
الأليفة رعاية ومبيتا مناسبين من جهة، 
ويرفع عن كاهلهم عناء الاهتمام بها من 
جهة أخرى، إلى جانب توفير أجواء من 

التأمل بعيداً عن صخب الحياة.

اجتمع الشـــاب العراقي مع شـــريكة 
حياتـــه بالدراســـة فـــي تخصص صحة 
المجتمـــع، واتفقا على فكرة المشـــروع؛ 
فـــي  قطـــط   10 تربيتهمـــا  كانـــت  إذ 
منزلهما هي الدافع إلى إقامة المشروع، 
وشـــعرا بمـــا يشـــعر بـــه محبـــو تلـــك 
الحيوانات، وهو تعزيـــز ثقافة الاعتناء 

بها، دون أن يؤثر ذلك على سير حياتهم 
اليومية.

وتحـــدث العشـــريني العراقـــي عـــن 
الذي  تفاصيـــل مشـــروعه ”كات كافيـــه“ 
تحول إلى حديـــث العديد من أبناء بلده، 
لاســـيما أن فكرته جديدة على مجتمعهم، 

وتعد بالنسبة إليه أمراً استثنائيا.
وقـــال أحمد ”أهوى تربية القطط منذ 
صغـــري، ونملك أنا وزوجتي 10 قطط في 
منزلنـــا، وكنا نلحـــظ أن البعض يحبها، 
ولكن ليـــس لديه خبـــرة التعامـــل معها 

والاعتناء بها“.
وتابـــع ”قررنـــا في مـــارس الماضي 
تأسيس هذا المقهى على مساحة 70 مترا 
مربعـــا، ضمن فكـــرة بســـيطة ومختلفة، 
وهـــي قضـــاء وقـــت ممتـــع مـــع القطط 
الأليفة لمربيها أثناء احتســـاء القهوة أو 
المشروبات الباردة، ويقع في مركز مدينة 

كركوك بموقع جاذب لمحبي القطط“.
وأضـــاف ”ما عـــزز الفكـــرة لدينا أن 
أغلب النـــاس يرفضون اقتناء القطط إما 
لصعوبة العنايـــة بها أو لصعوبة توفير 

الوقت اللازم للاعتناء بها“.
وأردف ”بالإضافة إلى خدمة الاعتناء 
بها أثناء جلوس أصحابها، وفرنا أيضا 
خدمـــة الفندقـــة لســـاعات داخـــل غرفة 
مساحتها 10 أمتار مربعة، حيث يستطيع 
أصحابها تركها لدينـــا، خاصة في حالة 
انشغالهم، إضافة إلى خدمتي الاستحمام 

والحلاقة“.
واســـتطرد أحمـــد قائـــلا ”لا أنكر أن 
البعض اســـتغرب فكـــرة المشـــروع في 
البداية، ولكن المجتمع في مدينة كركوك 
ســـرعان ما تقبلها، وأصبحنا نســـتقبل 
الـــزوار مـــن محافظـــات عراقيـــة أخرى، 

وعـــادة ما يكون لدينا فـــي اليوم الواحد 
نحو 20 قطا“.

وأكمل ”بحســـب معلوماتـــي أن هذا 
المقهى هو الوحيد من نوعه في العراق، 
وهنـــاك زوار يأتـــون فقـــط للاطلاع على 
طبيعة المشـــروع باعتباره شيئا جديدا 

على المجتمع“.
ولفـــت إلى أن ”المشـــروع عزز خلال 
الأشهر القليلة من افتتاحه ثقافة الاعتناء 
بالقطـــط، ما يعني نشـــر صـــورة جميلة 
لبلدان العالم عن المستوى المتقدم لأبناء 

شعبنا بمسألة الرفق بالحيوان“.
وقـــال ”لا نســـتقبل إلا القطـــط التي 
لديهـــا دفتر لقـــاح وتلقت جرعـــة ديدان، 
والتـــي تتســـم بســـلوك غيـــر عدوانـــي، 
متخصـــص  بيطـــري  طبيـــب  ولدينـــا 
يقـــوم بإجـــراء الفحـــوص اللازمـــة لها، 

الفيزيائية مرتين أســـبوعيا، والمخبرية 
مرة شهريا“.

وفـــي معرض وصفـــه للإقبـــال على 
المقهـــى ذكر أحمـــد أن ”مســـتواه جيد، 
وأكثـــر من يقصدونه هـــم الأجانب، ومن 
فئـــة الجيـــل الجديد المنفتـــح على فكرة 
تربية القطـــط واقتنائها مـــن محافظات 
العراق المختلفـــة، وبالتأكيد أي فكرة لا 

تخلو من المنتقدين“.
وعـــن المقابـــل الـــذي يتلقـــاه تجاه 
الخدمـــات المقدمة أوضح أنه ”ألفا دينار 
عراقي (1.53 دولار) مقابل نصف ســـاعة 
من الجلوس، والساعة بثلاثة آلاف دينار 
للمبيـــت  دينـــار  آلاف  و10  دولار)،   2.29)

(7.64 دولار)“.
واعتبر أنها ”مبالـــغ رمزية، الغرض 
منهـــا توفير ما تحتاج إليـــه تلك القطط، 

بحيـــث نشـــتري منهـــا وجبـــات الطعام 
لهـــا والتي هي عبارة عـــن صدور دجاج 

مسلوقة“.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تاريخ 
أول قطـــة مستأنســـة يعود إلـــى 12 ألف 
سنة، في منطقة الهلال الخصيب بحوض 
البحر المتوســـط، وتحديـــدا بالقرب من 

العراق الحديث.
ويعشـــق الكثير من العراقيين تربية 
القطط في منازلهـــم، وبدأت هذه الهواية 
تـــزداد فـــي الآونـــة الأخيرة، مـــن خلال 
انتشار محلات بيع القطط ومستلزماتها 

والمراكز البيطرية.
ويرى مختصـــون أن ازديـــاد اقتناء 
القطط مؤخرا يعود إلى أســـباب عديدة، 
من أبرزها تســـلية الأطفال بها والتفريغ 

العاطفي.

حنان مبروك

المقهى يعتني بالقطط 

سواء أكان أصحابها 

موجودين فيه أم غائبين، 

إضافة إلى أنه يقدم لها 

خدمتي الاستحمام والحلاقة

ـــنت هيئة   رفحــاء (الســعودية) - دشَّ
تطويـــر محمية الإمام تركـــي بن عبدالله 
الملكيـــة جناحهـــا فـــي معـــرض كتارا 
في  الدولـــي للصيد والصقور ”ســـهيل“ 
دورته الثامنة في قطر، وســـلطت الضوء 
على ”محمية الشمال للصيد المستدام“، 
التي تُعـــد أول محمية مخصصة للصيد 

المستدام في المملكة بمساحة 2000 
كيلومتر مربع، وتستعرض للزوار 

برامجها السياحية والبيئية 
المميزة لعشاق الرحلات البرية.

كما يقدم جناح المحمية 
للزوّار عروضًا تفاعلية عبر 

شاشات عرض، حول محمية 
الشمال وبرامجها الريادية في 

تنظيم أنشطة الصيد بطريقة توازن 
بين الحفاظ على البيئة واستدامة 

الحياة الفطرية، وما تشمله من 
المخيمات والنزل البيئية الفاخرة 

ومياديــــن الرمايــــة الحديثــــة، وهــــو مــــا 
يجعلهــــا وجهة ســــياحية مميــــزة لهواة 
الصيد والاسترخاء، مع توفيرها خيارات 
إقامة متعددة تناســــب جميع احتياجات 
الــــزوار، بما في ذلــــك المخيمات الفاخرة 

المزودة بمرشدين بيئيين متخصصين.
فـــي  المتاحـــة  الأنشـــطة  وتشـــمل 
المحمية الرماية باستخدام الأسلحة 
النارية والصقور وكلاب الصيد، 
مع تطبيق أعلى معايير السلامة 
لضمان تجربة آمنة وممتعة 

للزوار.
ويتعرف زوار المعرض على جهود 
المحمية في حماية الأنواع النادرة 
والمهددة بالانقراض من خلال 
مراكز الإكثار بالأسر، وما تشمله 
من طرائد متاحة للصيد من الغزلان 
والحبارى، والتي يتم تكثيرها عبر 

برامج علمية مدروسة.

دشن جناحها 
ُ

محمية سعودية ت

في كتارا للصيد والصقور

مدينة وليلي الأثرية في المغرب تحتضن 

موسيقى العالم التقليدية

الأربعاء 2024/09/11 
السنة 47 العدد 13247

صباح العرب

الهشاشة النفسية 

والانتحار
 في العاشـــر مـــن ســـبتمبر كل عام 
يحيـــي العالـــم اليـــوم العالمـــي لمنـــع 
الانتحـــار، وهو يـــوم توعوي بمخاطر 
تزايد هذه الظاهرة خاصة في صفوف 

الشباب.
وتشـــير تقديرات منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى أن أكثـــر مـــن 700 ألف 
شـــخص حول العالم يموتـــون كل عام 
بسبب الانتحار، في ما يزيد عدد الذين 
يحاولون الانتحار عن ذلك الرقم بكثير.
تظل هذه التقديرات نســـبية، فهي 
قديمـــة وتعود إلى العـــام 2019، ونحن 
نعلم جيـــدا أن العالم منذ ذلك التاريخ 
إلـــى اليوم شـــهد تحـــولات مصيرية، 
بـــدأت بأزمة جائحة كوفيـــد – 19 التي 
زادت انغلاق الانطوائيين على أنفسهم 
وبتنـــا اليـــوم نتحـــدث عـــن تداعيات 
نفســـية خلفتهـــا الجائحة لدى نســـب 

كبيرة من البشر حول العالم.
الصحـــة  منظمـــة  أن  والغريـــب 
العالمية اتخذت خلال السنوات الثلاث 
من 2020 إلى 2023 شـــعار ”خلق الأمل 
من خلال العمل“ كشـــعار لليوم العالمي 
لمنع الانتحار، وقالـــت إن ذلك يتضمن 
رفـــع مســـتوى الوعي بمنـــع الانتحار 
والحد من الوصـــم المرتبط به . أيّ أمل 
كان من الممكن أن يخلقه العمل في ظل 
الجائحـــة والناس محاصـــرون بفكرة 
الموت من كل اتجـــاه؟ وأيّ عمل عموما 
يمكـــن أن يـــراه الشـــباب اليـــوم خير 

وسيلة للهرب من فكرة الانتحار؟
مجرد جولة ســـريعة علـــى مواقع 
مـــع  ســـريع  حديـــث  أو  التواصـــل 
الأصدقاء، أجد فيـــه أغلبهم يعاني من 
عملـــه، يريـــد تركه لكنه لـــم يجد بديلا 
يرضيه، يفكر يوميا في الاستقالة منه، 
يعمل كل يوم ويصاحبه شعور بالقلق 
وعدم الاســـتقرار، إذ من السهل أن يتم 
الاســـتغناء عنه وهضم حقوقه المادية 

والمعنوية.
قد يكون الشـــباب في البلدان ذات 
التعداد الســـكاني القليـــل أقل تعرضا 
لضغوط العمـــل والبحث عن عمل مثل 
تلـــك التـــي يعاني منهـــا نظراؤهم في 
الدول شـــديدة الكثافة السكانية، وتلك 
التـــي انهارت اقتصاداتهـــا مثل لبنان 
ومصر وســـوريا، هناك سادت النظرة 
السوداوية على عقول الشباب فعزفوا 
عن الحيـــاة بأغلب ملذاتهـــا، وعزفوا 

أيضا عن الزواج.
في مـــا مضـــى، كان لـــديّ صديق 
شـــاعر دائم الحديـــث عـــن ”العدمية“ 
و“العبثيـــة“ وأن لا فائـــدة من الحياة. 
فـــي عز نجاحاته وراحته المادية، كانت 
نظرته ســـوداوية لكل مـــا حوله، حتى 
أننـــي قـــررت إنهاء صداقتـــي به. هذه 
النظرة/الفكرة أجدها اليوم لدى أغلب 
من أحادثهـــم، فماذا أفعـــل، هل أهرب 

منهم جميعا؟
والمفكـــرون  الفنانـــون  حتـــى 
والمثقفون ممن ينظـــر إليهم بأنه أكثر 
وعيا وثقافة مـــن غيرهم، يقدمون على 
الانتحار، وعادة مـــا تنجح محاولتهم 
من المرة الأولى، ويتركون لنا رســـائل 
مؤلمة. كتلك التي تركتها الفنانة داليدا 
1987)، ”سامحوني، الحياة لم   – 1933)
تعد تحتمل“. جملـــة كتبتها داليدا في 
العام 1987، وأصبحت الأنسب للتعبير 
عمّا يشعر به الكثير من الشباب اليوم.
في كتابه ”الهشاشة النفسية: لماذا 
صرنـــا أضعف وأكثر عرضة للكســـر“، 
يقول الدكتور إسماعيل عرفة إن إحدى 
نتائج هشاشـــتنا النفســـية هـــي أننا 
نقـــوم بتضخيم أيّ مشـــكلة تظهر في 
حياتنا إلـــى درجة تصويرهـــا ككارثة 
وجوديـــة، فـــي عملية تســـمّى في علم 

النفس بـ“الألم الكارثي“.
هـــذه العملية هي عبـــارة عن حالة 
شـــعورية تعتريـــك عنـــد وقوعـــك في 
مشكلة، تجعلك تؤمن أن مشكلتك أكبر 
من قدرتك على التحمل، فتشعر بالعجز 
وتظل تصف المشـــكلة بألفاظ ســـلبية 
مبالـــغ فيهـــا لا تســـاوي حجمهـــا في 
الحقيقة، فيزيد ألمك وتتعاظم معاناتك، 
ثم ماذا؟ ثم تغرق في الشعور بالتحطم 
الروحـــي والإنهـــاك النفســـي الكامل، 
وتحس بالضياع وفقـــدان القدرة على 
المقاومة تمامًا، وتستسلم لألمك وتنهار 

حياتك كلها.
فــــي لحظــــة الانهيــــار تلــــك، يختار 
فشــــلت  وإن  الانتحــــار،  الكثيــــرون 
محاولاتهــــم أعادوهــــا، وكأنهم يقولون 
للعالم نحن هنا، نحتاج أن يرانا أحدهم 
ويســــمعنا، ويفهمنا ويشعر بمعاناتنا، 
وينتشلنا من الذهاب إلى الموت قبل أن 

يأتينا في موعده الإلهي المحدد.

فــــــي ظاهرة غير مألوفة لدى المجتمع العراقي تم افتتاح مقهى في كركوك 
يعتني بالقطط أثناء انشغال أصحابها والاهتمام بها في غيابهم لساعات، 

كما يقدم لهذه الحيوانات الأليفة خدمتي الاستحمام والحلاقة.

القطط تجالس محبيها في {كات كافيه} بالعراق

كلفالدلال مكلف لال ال

جميلة عوض في مسلسل {أفلاطوني}
 القاهرة - تم ترشيح الممثلة جميلة 
عـــوض لبطولة مسلســـل ”أفلاطوني“ 
المكـــون مـــن 15 حلقـــة، والـــذي يتم 
تحضيره حالياً. وقـــد أعربت جميلة 
عوض عن موافقتهـــا المبدئية على 
الدور، ومن المتوقـــع أن يتم توقيع 
العقد الرســـمي في الأيـــام القريبة 

المقبلة.
المسلســـل من تأليف شـــريف 
الألفـــي، ويعتمـــد علـــى إطـــار 

رومانســـي اجتماعي. كان من المقرر أن 
تقوم ببطولتـــه الفنانة إيمـــان العاصي 
فـــي العام الماضـــي، وكان من المفترض 
عرضه خلال موســـم رمضان 2024، إلا أن 
التحضيرات توقفت وتـــم تأجيله. ثم تم 
ترشيح الفنانة هنا الزاهد للبطولة، لكن 
ضيـــق الوقت حال دون تنفيذ المشـــروع 
في حينه. الآن، اســـتؤنفت التحضيرات 
مجدداً، وتـــم الاتفاق مـــع جميلة عوض 

على أداء البطولة.

وفي يونيو الماضي، احتفلت جميلة 
عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ 
في قلعة صـــلاح الدين الأيوبي، بحضور 
عائلتهـــا وأصدقائها من داخل الوســـط 
الفنـــي وخارجه. ونشـــرت بعـــد الزواج 
صـــوراً لها خلال إجازة شـــهر العســـل 
في فرنســـا عبر صفحتها الرســـمية على 

إنستغرام.
تنتمي جميلة عوض إلى عائلة فنية 
بارزة؛ فوالدها هو المخرج الســـينمائي 

عادل عوض، ووالدتها هي الفنانة راندا، 
وجدّها هـــو الفنان محمد عـــوض. وقد 
شـــاركت جميلة في عدة أعمـــال درامية 
وســـينمائية هامة، حيـــث كانت بدايتها 
من خـــلال مسلســـل ”تحت الســـيطرة“ 
الذي حقـــق نجاحاً كبيراً، كما شـــاركت 
في بطولة مسلســـل ”لا تطفئ الشمس“، 
وأفـــلام ”هيبتـــا“، و“ســـبع البرمبـــة“، 
الأعمـــال  مـــن  وغيرهـــا  و“الضيـــف“، 

الناجحة.
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تحتضن م  مكنــاس (المغــرب) -
وليلي الأثرية دورتها الثالثة والعشــ
الدولي لموسيقى ال لمهرجان وليلي
14 و15 ســـبت ،4 13 ،3 2التقليديـــة، أيام 12

الجاري.
انســــجاما المهرجــــان  ويأتــــي 
إســــتراتيجية وزارة الثقافــــة  الرامية
الحفــــاظ على المــــوروث الثقافي والف
وحمايــــة ذخائــــر التراث غيــــر المادي
مختلــــف تجلياته الإبداعيــــة والتعبي
الإبــ ودعــــم  تعزيــــز  إلــــى  إضافــــة 

الـــزوار مـــن محافظـــات عراقيـــة أخالحيوانات، وهو تعزيـــز ثقافة الاعتناء 

 

تم ترشيح الممثلة جم القاهرة -
عـــوض لبطولة مسلســـل ”أفلاطو
المكـــون مـــن 15 حلقـــة، والـــذي
تحضيره حالياً. وقـــد أعربت جم
ي و و

عوض عن موافقتهـــا المبدئية ع
الدور، ومن المتوقـــع أن يتم تو
العقد الرســـمي في الأيـــام القر

المقبلة.
المسلســـل من تأليف شـــر
الألفـــي، ويعتمـــد علـــى إط
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